یط ۱ 1 
0 ی 0 


۱ وع من قاوى . 


وما حققه فى مواضغ من کتبه ومؤلفاته 


متام 


قال الامام أبو الحسن ن‌عروة رجه ايه تعالى یالکو اکب 9 
قل من سؤال قدم من بلاد كلان فيمسئلة القرآن إلىدمشق فيسنةأريع . 
وسبعاثةمن جبة سلطان تلك البلاد على يد قاضيها » لاجل معرفة الحقمنالباطل 
عند ماكثر عندثم الاختلاف والاضطراب » ورغب كل من الفريقين في- قبول 
كلام شيخ الاسلام أي المباس احد بن تيمية في هذا الباب » فأملاه شي 
الاسلام في ا جلسء وكتبه احمد بن مد بن مريالشافعي بخط جيدقوي . ثم ان 
كانب هذه الاوراق اطلم على هذه الفتوى يوم الاثنين ثالث ربيع الا خر سنة 
إحدى وعشرين وتماتمالة فاخترت لنفسي منها مواضع نقلتها في هذه الاوراق 
إڈالجواب جوا اب طويل جدآ 
۱ حير صورة السؤال چ 
ما تقول السادة العلماء عة الان رضي لله هم في قوم عون : 00 
ووو > سوک الكلام ( صدةا أ وكذيا » غشاً أوغير خش 
0 ظا أوثراً » ولافر قبین كلام انعرز وجل وکلامہمف‌القدم الا من جبةألثو ات 
وقال قوم مهم بل آکثرهم : أصوات الجير والکلا ب كذلك لا قرىء علييم 
مانقل عن الامام أحمد ردا على قوطم تأولوا ذلكالقولوقلوا امد انماقالذلك 
خوفامن‌الناس » فل هم مصيبون اومخطئون 3 فاذا كانوا مخطئین فب لعل ولي الامر 
۱ (۱) نقل من الجزه المشررن من الکوا كب المودع في خزانة ااسکتبةالسومية 
پدمثق في الدرسة الظاهر بة (۲) وجد في الاصل ههنا لفظة کلام‌وهي زائدة 
کا أشار اليه فيحاشية نسختنا (۳) لمل الاصل ولا ۱ 


وققه الله ردم وزجر TEW‏ عورم ل 
ام لا ۶ وهل الذى نقل غن الامام احدحق » او هوکا يزمون؟افتونامأجورين ۱ 

` > .أجاب الامام الملامة شيخ الاسلام قامع البدع ومظهر الحق للخلق‎ ٠ 
۱ , ابو اماس أحد إن ثيمية‎ 

امد لله . بل هؤلاء مخطثون في ذلك خطأ محرما فاحشاً اجا اللن» 
7 وقد قالوا منک امن القول وزورا» بل كفراً وضلالا ومحالا» وب نيهم عن 
: هذا القول الفاحش » ونجب فل ولاة الامور عقوبة من ) ينته منم عن ذلك 
جام چا کسب تکالا من الله ٠‏ فان هذا القول مخالف المقل والنقل زاین » 
۰ مناقض الکتاب والسنة واجماع المؤمنين. وهي بدعةثنيمة يقلها قط أحد من 
غلما ٠‏ السلبين »لابن لا السنة ولا من علاء البدعة » ولا یقوطا عاقل ینم 
۱ مايقول » ولا محتاج في مثل هذا الکلام الذي فساده معلوم ببداهة المقلأن 


مت له بنقل عن امام من الاعةء الا من جپة ان رده وانکاره منقول ۰ 


الاأثمة ثمة ءوان قالخا اف للامة مبتدعني الدين؛ و زول بذ للششبية نتم ان : 
قوطر من‌لوازم تول اد مناد اف ول امهم خا لفون لذ اهەب ال عة التندی 
هم » بل قول الا مةمناقض لوط فان الا" ع کلپ نصوا غلىان كلام لا دمین ۱ 
مخاوق» بل نص أحمد على أن أفعالالعبادمخلوق ةموما وعلى كلام الا دمیین‌خصوصاه 
تنو اعن هذا الاطلاق لاجل الشبة التي عرضت لثل هؤلاء المبتدعة 
. ساق الشیخ کلاما طويلا الى ان قال : ومن المشهور في كتاب صرح 
الستةلممد بن جرير الطبري وهو متوابر عنه- 1 ذکر الكلامفيابواب السئة 
قال :و أما القول في ألناظ المباد بالق رانفلا أثر فيه نعامهغن صحابي مضى .ولا عن 
تامي قفا »الا عمن في قوله اشفا والتثى » وفي اتباعه الرشد والمدى » ومن تام 
عقام الائمة الاول : أي عبد للوأحمد بن جمد بن حنبل» فان أا امماعيل الترمذي 0 


4 من‌البدءه أن يقال لنغلي قران مشلرق أو غير مخاوق 

حدئي قال مىت اعد اه بقول : اللفظية جېمية :قال ابن ف عا 
أصحابنا لاأحفظ امیاء .م يحكون عنه آله كانيقول :من قال لقظي بالقر آن مخلوق 
فپوجهمي » ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع : قالابنجربر القولفي ذلكعندنا 
لايجوز أنيقول احدخير قوف اذ یک ماقم ه‌سواه » وف دكفاية لكل متبع » 
وقناعة لكل مقتنع ‏ وهو الامام التبع ۱ 

" وقال صالح بن الامام امد : بلغ أي ان أ | طالب بحكي عن ی انه يقول : 
ُ لنظي بالقرآن غير مخاوق» فقال: ابم ث إلى أني طا لب فوجهت الیه فا «فقال لهأي : 
۱ أنا قلت لك لنظي بالقرآن غير مخاوق؟ وغض بأني وجعل برتمد » فقالله قرأت . 
عليك (قل هو الله أحد )فقلت لي :هذا ليس بمخاوق,فقال له: فل حکيتعي اي 
قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلدنيأنك وضعت ذلك في كتابك وکتبت به 
لى قوم » فان كان في كتابك ناه أشد الحو » وأ کتب إلى القوم الذي ن کتبت 
اليم آي أقل مذاه وغضب وقالله: حي عني مال أقل: نمل فوزان يستذراليه(١)‏ 
۱ انم فش عند ووو رة فعاد ابو طالب فذ کر انه حکی ذلكمن كتابه 
وكتب إلى أولثك القوم مخيرانه وم علي ند فا کایتعنه ما ۱ 
القرآن حيث تصرف غير مخاوق . ا 

وقال عبدالوهاب الوراق :من فال لفظي بالق رآن غير مخاوق‌فانه مپجر ولا 

يكم وحذر منه » وذ كر الخلالني كتابالقراءةعنإسحاق بن ابراهم قال :قال 
ابوعبد يمني ادن حنبل وا وکنت ماه عن قوله(1) «من یتفن بالق رآن» 
.قال هو الرجل برفع صوته به فهذا ممناه إذا رفع صوته فقدتغنی نه »وعنمنصور 
وصالح أنه قل لابيه برفع صوته بالقرآن بالیل؟ ققال نم إن شام رفع ٤ث‏ ذ كر 

(۱) کنا بالاصلو لیحرر (۲) يمني قول اني ي وهو في سان أبيداود 
د ليسمنا من ل يتفن بالقرآن» 


ل احد با نات 5 ال الحديث رده 0١‏ 


2 الاثرم :مأك أنا ف عناقراالاطان فتال وت ۱ 


ان یکون صوت رجل لابتکانه ‏ ۱ ا 
> قال وأما قول القائل ان اجد قال ذلك خوفامن ناس فطلان فنا ترق 0 


23 ۳ يعلمه کلعاقل بلغه شي: من اخباراحد » وقائل‌ها هو إلىالمقوية البارخة أحوج 1 


منه إلى جوا لافرنه للم قن الامام احد صار مثلا سائراً يضرب به 

, اكثلفي الحنة والصمر على المقء فانه لم يكن يأخذه فيالله لومة لانم » حتىصارت‎ ٠ 

00 الامامة مقرونة باسمه في لنان کل أحدفيقال قال الامام امد وهذا مذهب الامام ٠‏ . 
1 احد لقوله تعالى ( وجملنام أن مهدونبأسرنا لا صبروا وكاتوا ب اتنا يؤقنون).' 


١ 1:‏ انه أعطي من الصير والیقینسانال به الامامة في اللدين » :وقد تداوله ثلاثة خلفام. ' ۱ 


۱ يسلطون علي من شرق الارض الی ربا ومیم م نالملماء التكلمين والقضاة 
. والوزراء والسماة والامراء والولاة مالابحصیه إلا الله 6 فبعضهم تسلط عليه 1 


۱ : ۱ بالميس » وبضیم بالتبديد الشديدء ويعضهم یمده بالقتل » وبضیره من 


: آرعب» وبعضمم بالترغيب في الرياسة والال » وبمضهم باتني والتشريد من ۱ 


٠ 1 5 ۱‏ وطنه » وقد خذله في ذلك أهل الارض حى أسحابه الملاء والصامون > وهو مع ۱ 00 
۱ ذلك لاتميبهم إلى كلة واحدةما طلبوا منهه وما رجع عا جاء به الكتاب والسنة 


٠ ۳‏ ولا کم المإءولا ستسل یت بل قد آشرمن سنة رسول لله َك رازه 5 


ما دقع به لدع الحالقة ذلك ما م يتأ ت مثله لما مظان 4 . وطذا قال مش . 
تحت و E‏ الا ا تج ابه ۱ ۱ 


قافتا أحد قبله 
e 8‏ استواطدیتو او اف نيمسا 


6 حكاية الكلام وتبليغه لامخرجه عن اسناده الى من صدز عنه 


مالا بوجد في غير » فان السنة في الاسلام کالاسلام نی‌اللل.فکا أنه يوجد قي 
. النتسبين إلى الاسلام ماووجد في غيرم من انلیر فكل خير فهو في السلمين 
أ کثر وکل شر في المسلمينفهوفي خيرم أ كثر » فكذلكالنتسبونإلى السنة قد ۱ 
بوجد فيهم من ایرمالا بوجد فيغيرم »وان کان في غير م خير فهو نم أ | کنر 
وکل شر فیهم فهو فيغيرم أ کشر » 

(قال) وجب القطم م بأ ن کلام الآدميين مخلوق ويطلقاتقول بن بذلك إطلاقً 
ولا محتاج إلى تفصيل بأن يقال نظمه أو تألينه أوغير ذلك » وذلك لانكلام. 
لتکلم هو عبارة عن ألفاظه وممانيه» وعامة ما بوجد في كتاب الله وسنةرسوله ۱ 

و وساثر الاثم عریهم وعجمهم انه عند اطلاقه یتناول اللفظ والعی 

1 ۳ لشموله لها فيقال عنكلام الله وهو ات رآن هذا كلام الله وهذا كلام فلان 

- (قال) وأما الامة الوسط الباقون عل النطرة فيقولون ما بلغه البلغ عن غيره 
وأداه: هذا كلام ذاك لا كلامك وان لته بقولك »كا قال ابو بكر الصديق 2ا . 
خرج على قريش فقرأ ( |لسم # غلبت ارم في أدنىالارض) الآية فقالوا هذا 
كلامك ر ؟ ققال ليس بكلاي ولا کلام‌صاحبي و لکنه‌کلام الله 
2 وفي سان الي داودمنحديث جابر ان رسول الله َو كان يعر ض نفسه ‏ 
. على الناس بالموقف فيقول « ألا رجل يحملىالىقومه لأ بلغ كلامربيهفان قريشاً 
قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل » فبين أن ما يبلفه ويتلوه هو کلام الله 
لا كلامه وان کان يبلغه يأفماله وصوثه » والامم متفقون على هذا إذا “موا من 
۳ وي قصيدة او كلاما أو قرانا »أو مسئلة قالوا هذا كلام فلان وقوله فاه هو 
الذي اتصف به وألنه وأنشاه ۱ 

(قال) وکذاك من تب آ] هه الذين سلفوا من غير اعتصام منه الکتاب 
والسنة والاجماعقانه من ذمه الله في كتابه في مثل قوله ( واذا قيل لم تمالوا إلى 


دن ام و وأول بدعة في الاسلام تكفير الو من يذو ب ۷ 
ما أنزل الله والىالرسول قالوا حسينا ما وجدنا عليه آباء :)وه (يوم لب 
: وجوههم في النار يقولوناليقنا أطمنا الله وأطمنا الرسولا * وقالوا رينا انا أطمنا : 

سادتتا وكيرا. 7 فأضاونا السبيلا ) الا ية وكذلك من أتبع الظنون والاهواء 
مستقداً انها عقلياتوذوقيات فهو من قال الله فيه ( إن يتبمون الا الظن وما - 
5 الانفس ولقد جاءثم من ريهم الهدى ) واا بفصل بين الناس فيا تنازعوا فيه 
الکتاب الغزل من السماء والرسول الژید بالمجزات کا قال تمالى ( فبمث الله 
التبيين مبشرین‌ومنذرین وأنزل معهم الکتابلقلیحع ین‌الناس فيا اختلفوا 
سك فيه) وقال ( فان تنازعم فيشيء فردوه الى الله والرسول إن نکن تؤمنون بالله 
3 واليوم الا خر ذلك خير وأحسنتأويلا ) وقال ( یی من اسل وجه له وهو | 
محسن فله أجره عند ربه ) الب وقال ( أنالذين آمنوا والذين هادوا) الا ية 
۱ فأخبر سبحانه عن مفی م نکان متمستکا بدن حق من اليبود ولنصاری 
والصابتین وعن الؤمنين يمد مبعث محمد من جميع الاثم ان من تلبس بهذه ۱ 
. انلصال من سائر الام وهي جاع الصلاح وهي الاعان الله والبمث والماد . 
والاعان بال واليوم الا خر وعمل صاخلا وهو آداء الماموراتونرك :الحظورات 

۱ فان له اجره عند ربه ولا خوف عليه مما أمامه ولا حزن عل‌ما وراءه . وإسلام 

اج چاغلاس این مواتوهلاریه دعوتت فول ( 3 
فعبد وإياك نستمین) وهو محسن»فالاول وهو اسلام الوجه هو النية وهذا الثاني 
.وهو الاحمنان هو العمل ااصام.وهذا الذي ذكره في هاتين الا يتين هو الايمان ‏ 
العام والاسلام العام الذي اوجبه على جميع عباده من الاولين والا خرين » وهو 0 
.دين الله العام الذي بمث به جيع الرسل وأنزل به جميع الكتب 2 
فكن أو لأول بدعة حدثت في هذه الامة بدعة الخو ارج الكفرة بالذنوب 
فانهم یکفرون‌الفاسق الليء فرعت اطوارج والمتزلة ان الذنوبالكييرة ‏ ومنهم 


اا شیر قولالساف الاجان قول ول وبيان اجاله . 
من قال‌والصفیرت-لاجامم الاعان اد بل تنفه تشد :کا بضدالهکل‌والشرب ۱ 
الصيام » (قالوا) والامان هو الأمور وترك الحظورفتى بطل بمضه بطل کل" 
كسار الركيات فیکون الماصي كافراً لانه ليس الا مؤمن او كافر . وقالت. 
المتزلة : تنزله منزلة بين النزلتين : مخرجه من الابمان ولا ندخله في الكفر. 
۱ وقابلتهم الرجثة والجهمية ومن اتبعهم من الاشعرية والكرامية فقالوا ليس من 
الاعان فمل الاعال الواجبة ولا ترك الحظورات البدنية فان الاعان لايقبل 
الزيادة ولا النقصانء بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع مین من اللائكة 
والقتضدين والقرون والظالمين . ۱ ۱ 
وأما السلف والائمة فاتفقوا على إن الامان قول وعمل » 0000 
قول القلب واللسان » وفي العمل عمل القلب والاركان » ( وقال ) النتصرون 
لمذهبهم ١(‏ ) ان للاجان أصولا وفروما وهو مشتمل علي أركان وواجبات 
. ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرها منالمبادات » قان اسم الحج يقناول 
كل مايشرع فيه من فمل أو ترك مثل الاحرام ومثل نرك محظوراته والوقوف 
بمرفة ومزدلفة ومنى والطواف بالیبت وبين الجبلين الکتنفین له وها الصنا 
والروة . ثم الحج مع هذا اشتمل على أر كان متى تر كت لم يصح اج کالوقوف 
بعرفة »وعلى ترك محظور متى فعله فسد حجه وهي الوطء » ومشتم لعل واجبات 
من فعل وترك یم بتر کا عمدا » وجب هع ت رک لمذر أو غيره الجران بدم > . 
كالاحر ام من الواقيت اللكانيةء وام بينالليل والنهار بعرفة»وكرمي الجازوتحو . 
ذلك » ومشتمل على مستحبات من فل وترك يكل الحج بها ولا يأثم بتركها 
ولا توجب دما »مثل رفع الصوت بالاهلالوالاكثار منهوسوقالمديوذ كاله 
وداه في تلك المواضع » وقلة الكلام إلا فيأمر أو نعي أوذكر :من فمل الواجب 
( ۱) لفظ ( وقال ) ليست من الاصل الذي طبمنا عنه ولکنها ضرورية 


35 1 الماد ا يعض ناته دون بم‎ _ TS 


ور اور دم حجه ور ارم تان ان إلى و 
من أن بالستحپ فهو أ كل منه وأتم حجا وعلا وهو سابق 


: ن ترك الأمور ول الحظور لکنه ی بار کانه وترك مفسدائه “فهو 


ر ساني ا و لقن اج دی و نب کب و 
٠‏ الفرض بذالك مع عقوبته على ماترك » ومن ن أخل برکن أو فصل مفسدا جه _ 
فاسد لابسقط به فرضه بل عليهاعادته ».مم انه قد تنازعوا في إثابته على ان 


00 وإن لم يسقط بهالفرض» والا شبه انه يثاب عليه» فصار الحج ثلاثةأقسام كاملا . 


2 بإلستحبات. عوتاما بالواجبات فةط »و ناقصا عن ال و اجب» والفقهاء یقسمونااوضوء 


5 ال کامل قنط ومجزي, +وریدون بالکامل ماأتى مفروضه‌ومسنونه وبالمجزىي<ا ٠‏ 


0 مااقتصر على واجبه. فذا في الاعمال الشروعةوكذلك في الاعبان الشهودة 
فان الشجرة ة مثلا اسم لجموع الجزع والاغصان وهي یمد ذهاب الزرق شجرة: 

كاملة وبند ذهاب الاغصان شجرة ناقصة» فليكن مثل ذاك في مسمى الايمان » ' : 
والذبنةار 1 (۱) الاعانثلاثدر حات :اع نالسا بقين المقر بین» وهو م أثيفية 1 


1 ۳ اجبات‌والد تحبات من فعل وتراك » واءان التتصد ناب المين وهو ر ماترلد 1 


00 ی 0 ۱ 


صاحبه فيه مش الواجبات »او فل فيه ببض الحظورات» وطذا قال عاماءالبسنة 
3 لايكفراً أحد بذنب » اشارة الى بدعة الخوار ج الذين یکفرون بالذنب» واعان ٠‏ 
0 الظالين #نفسپم‌وهو من‌آقر إصل الاعان وهو الاقرار با حاعت به ارسل فن 
3 الله وهو شهادة أن لا اه إلا الله و یم المأموراتويجتنب الحظورات »فان أصل 0 
٠‏ مان اتصدیق والانقياد فهذا آصل الامان الذي من | بت به فليس يؤمن ۱ 
وقد تواتر في الاحادیث « انرجا من الناز م ن كان في قلبه متقال ذرة من 


احجبة من‌خود “متقال ذرةمنخير »ودالاعان 3 وستون أو دبع 3 


. الامان الکاملوالامان الناقصوزيادة الامان‎ 0٠ 
» وسبمون(۱) شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها اماطةالاذى عن الطريق‎ 
والحياء شمبة من الايمان »فع ان الايمان يقبل التبعيض والتجزئة » وان قليله‎ ٠ 
خر ج به صاحبه من النار ان دخلهاء و لیس کا يقوله الخارجون عن مقالة أهل‎ 
` السنة أنهلايقبل اببيض والتجزئة بل هو شيء واحد اما ان بحسل كله واماأن‎ 00 
لاحصل منه شي ش‎ 

۱ واعل أن 000 اله مکه هي في هذا الاعان العام 
الشيرك ين الانبياء جیهم . . وهذا القدر الشهراه هو في بمض اللل عنم 
قدرا ووصفاءنان ماجاء به خد من صفات الله وأنمائه وذکر الیوم الا خر 
۱ أ كل ما جاء يه ساثر الانبياء مومنه مانختاف فيهالشرائم والناهجكالقبلةوالنسك 
ومقاديرالمبادات واوقامها وصفامها والسين والاحکام وغيرذلك . فسمىالاغغان 

والدن في اول الاسلام ليس هومسماه في آخر زمان النبوة » بلمسماه في الا خر 

کل مرت منیا في أول البمئة وأوسعلياء کا تال اي آخر الامو (اليوم 
أ کلت ت لم ديتع ) وقل بمدها ( ومن بك ر الاعان فقد حبط عله ) وطذا 
ال الامام أحد :کان الا مان في أو ١‏ لاملا اقا ليم و هكذامسمى الايمان 
والدبن قد يتنوع بحسب الاشخاص»وحسب أمر ال کلامنهم»وتحسب‌ایفعله 
مما آمر به وبجسب اقباله وحضورء و اخلاصهءنان‌لمنین من الاو لین‌و الا خرین 

مشتركون في الاعان باه واليوم الا خر والممل الصا ولكن يينهم تفاوت ماني ٠‏ 
٠‏ القاوب إذا ذکر الله وما في اليوم الا خر ماتفاوت به الايجان» فمند ذکر الجنة. 
والنجاة من النار وذم من ترك بمضه ونحو ذلك يزداد الايمان الواجب لقوله 
( انما الؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم یرتابوا ) الآ يةوقوله ( اعاللومنون 
الذين اذا ذكر الله وجات قاوبهم وإذا تليت عليهم آیاته زادمهم إعانا )لا پات 
۷)حذهر وایتسل با لشك‌و اعتءداليخاري‌رو اةالمردالاولو اصحاب السئن المددالثاني 


د١ الأيكفر جي ینت إلا الوق ولا بط جع سا‎ ٠ 


وقول( ما الؤمنون این آمنوا الله ورسوله واذا كانوا ممه على مس ( 
الا ١‏ توقوله في الجنة ) أعدت للدين 1ه آمنوااشّمُورسله ) وقوله ب لازوازاني ۱ 
۱ جن يولي وهو مؤمن » الحديث نف الاعان الواجب عنه الذي يستحق ق به الجنة 


2 7 3 ولا پستازم ذلك نني أصل الامان وساثر أجزائه وشعبهءهذا ممن قوم نيال 


الاعان » وحقيقة ذلك أن الکال الواجب ليس هو الكال الستحب ال ذکورفع . 
قو ل العتهاء : الفسلكاملو مجزی: » ومنه‌قو قو لمعليهالسلام. « من‌غشنا فلس منا » 
ليس الر اد په انه کافر کا تأو لته الخو ار جعولاأنهليس من خبارنا كاتأ ولته‌الرجثةه ‏ . 
ولكن المضمر يطابق المظهرء والمظهر هو المؤمنونالمستحقون للثوابالسالمون 
من العذ ابو الفاش ليس منا (۱) لانممتغرض لمذابامّوسغطه ٠‏ 2 
۱ اذا تيين هذا فن بركسض الاغان الراجب في الجلة ات نم 
1 عکنه من الم أولمدم ننه من العمل لم يكن مأمور با یمجز عنه » واایکی ‏ 
ذلك من الاعان والدین الواجب في حقه » وان کان‌من الدین والاعان الواجپ 
قي الاصل ؛ بمنزلة صلاة الريض والمائف وساثر أهل الاعذار الذين یمجزون 
عن اتام لقملاة فان صلانهم صميحة مسب ما قدروا علیه ؤيه آمیواه وان * 
-0 كانت صلاة القادر ص العام أ فضل وأكل 6 قالالني ا «الؤمن القويخير . 
٠‏ وأحبالى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خير» رواه مد لمن حديث أي هريرة 


7< وقي ميث سن _السياق د ان الله يلوم على المجز ولكن عليك بالکیس » 


و ولو أمكنه ام به دون العمل أوجب الاعان به‌عما واغتقادا مارد 
۱ ( قال ) فان الله قد بد ین بنصوص معروقة 4 أن الحسنات يذهين السيئات 


۱ ۲ واه من يمل مثقال ذرة را بره » ومن يعمل مثقال ذرة ل 


مصائب الانيا تکفر الذثوب» وانه یقبل شفاعة ني نيا دک 
۳ ۶ الاظهرآن بكرن : د لیس مله 


. تكفير هد وطامة ية السنة لللجيمية دون غيرم من البتدعة‎ ١10 


اتش امون Lk‏ ویتفر مادون‌الگنه كه وان الصدقةيبطلها النوالأذى» 
وان ارام ببطل العملءويحو ذلك » لعل للسيئات مايوجب رفع عقامهاء ا قد . 
- جملالحسنات ماقد يبط لثوامها » لكن ليسشيءيبطل جميع السيئات إلا التوبةء 
6 انه ليس شيء بطل جميع الحسنات إلا الردة » ومهذا يتبينانا نشهد بأنالذين 
يأ كلون أموال اليتامىظلبا انما يأكلونفي بطونهم نار على الاطلاق والممومءولا 
نشهد امین أنه في انار لانا لام لوق الوعيد له بعينه» لان لوق الوعيد بالمعين 
۱ مشروط بشروط وانتفاء موانع 6 وحن لا ثبوت الشروط وانتفاء الوانم فيه 
حقه . وفائدة هذا الوعيد ان هذا الذنب سیب مقتض هذا العذاب» والسیب 
دسف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه 
ين هذا أنه قد ثبت عن الني ا انه لمن ار وعاصرها مر 

وخاملها والحمولة اليه وشارمها وساقها ونائعها ومبتاعها وآ کل مها . وثبت 

في الصحیح ان رجلا كان يكثر شرب ار فلمنه رجل‌فقال‌النبي ده 
انه يحب الله ورسوله » فنعى عن لمن هذا الدين وهو مدمن الجر لاله بمب الله 
ووسوله » وقد لمنأولا شارسهاع ل المموم » 

(قال)فسئلة تكثيرأهل البدعوالاهواءمتفرعةعلىهذا الاصل فنبدأ عذاهب 
الائمة فيذلك قبل التنبيه على الحجة فتقول: الشهورمنمذه ب أ حمدوعامة أئمة السنة 
تكفير الجهميةوممالعطلةلصنات الرحمن > فان قوم صر.خ في مناقضة ماجامت به 
الرسلء لم نالكتاب» وحقيقةقولم جحودالصا نع وجحود ماأخبر بدعن نفسه على لسان 
رسوله» بلوجميع الرسل. وطذا قال عبد الله بنالمبارك : إنا لنحكي كلام اليهود 
. والتصارىولانستطيمأ آن يكلام الجهمية . وقالغير واحدمنالامة : هم کنر 
من‌البپود والتصاری,ومهذا کفروا من يقول ان القرآن‌خلوق‌وان اله ان 
الآخرة ء وان الله یس علالمرشءوانه ليس له عل ولاقدرة ولارحةولاغضب 


١ ۱ 0‏ واي نو سا و الرجثة فلا تلف نصوصه أنه لیکنرم فان بدعهم 3 
من جنس اختلاف التبا في الفروع » وکذاك الذين بفضاون علا ل أب بكر : 
2 لامختاف قوله انه لایکنرم » وذللك قولطائفة من‌الفقهاء ولکن‌ببدعون . 


© اس تن أمور الاعان با قعاميات 7 5 0 


٤ “(قال)وعتهني تكفيرمن يكف رالجبميةروايتانأحهمالايكتر ی‎ ٠ 
من‌السافت مثل اين المباركو يو وسفنبناسباط وطاثفةم ن أصعاب | حد ليسو املق ا‎ 9 9 
e اثلاث والسبين فرقةتي رت علا هذه الم » بل أصول هذه الفرق م‎ 00 ۱ 

2 لو ازج والشينة والرجثة والقدرية . ۱ 


(قال)فان الدعاء ال القالة | 5 أعظم من قوطا )دا 


١ /‏ أظ تمر دالاعاءاليها ' 


(فال) وی الادلة الشرعيةبايو. یو جب چپ ان ان لایمذب مر من هذه الامة مخ 


۱ عط وإن عذب الحلي. ٠‏ منغير هذه الامةءفقد ( بت في ا بح من جیگ 


TT‏ ان رسول الله قال ف قال رجل ( يمل حسنة قطالاهله اذا مات 
3 فرفوه 2 روا نصفه فيالمرو نصفه ف البحرءفو الله لثنقدر عليه لیذ ينه عذاا.. ‏ 


1 لایمذبه أحدا من المالمين » فلا ماتالرجل فعلوأ به جا أمرثم فأ مر اله الب خم‎ E 


۱ مافية وأمر رمع مافيةثم قال/ فملتهذا ؟ قال من خشيتك يرب وأنتأعلء . 
۱ قیفر له» . وهذا الحديث متواثر: عن الني ميليورواه آحابالسخیح‌والساند : 
۱ من حدیث أبي سميد وحذيفة وعقبة بن عامر وغيرم عزالني مَك من وجوه ۾ 
امتعددة یم أهل الحديثانها تفيد الم اليقيني وان ل عصل ذلك لغيرمم» فيذا . 
۱ الزجل قد وقع له الشاك والجهل في قدرة اله قعالى على إعادة من يصل الى اة ا 
0 التي آمر أهله آن‌ناوهایه » وان من أحرق وذريلايقدرالله أن عيده وتخشرم 0 
اذأ ضل به ذلك وان دورد 


٠‏ () هذه بل تلیل من كافروا دعاة البدعة دون سائر اهايا وکان ينغي 


۰ لان عروة انلا خذف درم من لخصه E‏ 


7 . التكثير بالخلا في الاعتقاديات والاجتهاد في السمليات 0 


وهذان أصلانظیان:آحدهامتای له وهوالايمانبا نع كل‌ني, قدو > 
والثاني متملق باليوم الا خر وهو الامان بان اشميميدهذا اليتولوصارالىمايقدر . 
صیرورته اليه مهما كان فلا بد أن الله يحبيهويجزيهباعاله . فهذا ارجلمع هذ) - 
لا كان مؤمنا باه في الجلة ومؤمنا باليوم الآ خرفيا+لة وهوأن الله بثیب ویماقب. 
بعد الوت فبذا عمل صا ۳ خوفسن ان يماقبه عل تفريطه غفر له عا كانه 
معه من الاعا نبالله واليوم ا أخطاً من شدة خوفه » کا أن الذي وجد. 
| راحلته بمد إياسه منها ۳۹ منشدة فرحه» | 
وقد وقنلطً کی راتللق من‌هذه الامة واتفقوا علىعدم تکفیرمن أخطاً 
مثل ماآنکر بض الصحابة أن يكون اليت يسمع نداء الجي» وانکر بعضهم أن 
يكون المراج يقظةء ولبعضهم ف‌انللافة واتفضیل کلام» و کنات لبعضهم ف‌قتال 
بمض وتكفير بمض أقوال معروفة » وکان القاضى شرح ینکر قراءة من قرا 
(بلعجبت)ویقول ان الله لايمجب » فباغ ذناكابر راهم النخعي ققال: انما شرع 
شاعر يعحبه علمه » کان عبد الله أفقه منه وکان ۳ (بلعحبت) فبذا قدأنکر 
قراءة ثابتة » وأنكر صفة لله دل عايما الكتاب والسنة » واتفقت الامة على ان 
شریحا إمام من الائمة . وكذات بعض الملماء أنكر حروفا منالقرآن ا أنكر 
بمضهم ( و ييأس الذبن آمنوا ) قال انما هي ( أو ل يتبين الذين آمئوا » 
وآخر نكر ( وقضى ربك أن لاتسدوا الا اياه ) فقال اعا م هي ( ووصى ربك ) 
ومضیم كان حذف الموذتین .وآخر يكتب سورني القنوت . وهذا الط 
معفو عنه بالاجماع » وكذلات الخطأ في الفروع العملية فان الحملي, فیا لایکفر 
. ولابفسق بل ولا بأثم »وان کان بمض التکامة والتنقة مج الخطيء فيها آنا 
وبعض التثقبة يمتقد أن كل نہد فما مصيب .غپذان القولان شاذان وم بقل 
أحد يتكفير الحليء فا ققد أخملا مض السلف فما مثل خطأ بطم في بض 


ماهر ۳۹ به القخض این ۱۵ 


00 ا ولان اذ کان ۹1 الحرث - ۳ قوله سد فنا سلمان ۳ 


0 وكلا آتينا حکا وعذا ) وفيالصحيح « إذا ا الام فأصاب فله چران واذا 0 
أجهد فأخطا ف أجر » ۱ 2 
ش ..والسنة والاجماع منعقد على أن من بلغته دعوة الني مت لت َي ف يؤمن فهو 
کافر لایقیل منه الاعتذاربالاجمهاد لظهو رأدلة الرسالةو أعلام النبوة»والنصوص 
٠ ٠‏ انما وجبت رفع الؤاخذة بالط ممن الامة» وإذا كان کنات فاشملي. في 
پیض هذه السائل إما أن یلحقبالکفار منالشركين وأهل الكتاب مع مباينته 
1 م فيعامة أصول الاعان؛و! ۳ أنيلحق با محطئين فيمسائل الايجاب والتحريم سم 
۱ نها ۳ من آصو ل الاعان» فان لا مان نيب جب الواجباتالظاهرة التوائرة . 
ونحريم المرمات الظاهرة التواترة هو اعظ اصول الامان وقواعد الان > ٠‏ 
والجاحد ها كافر بإلاتفاقءممأن یهد في بعضها اذا أخطا ليس بكافربالاتفاق». . 
واذا كان لابد من إللاقه بإحد الصنفين فالحاقه بالمؤمنين الحطئين أشد شما من 
٠٠‏ إطاقهبلشركين ول الكتاب مم امم إن كثير من آهل اب منافقون. 
٠:‏ النناق]لا كبرء فا أ كر ما يوجد فيالرافضةوالجهميةوحوهم زنادقة منافتون(0 | 
وأولتك فيالدر ك الاسفل منالنار. بل اصل هذه البدع من المنافقين الزنادقة من ٠‏ 
۳ .يكون أصل زندقته ماخو اقا الشركين وأصلهؤلاء هو الاعراض. 
عا جاء به الرسول من الکتاب واطكمة وابتفاء المدى في غير ذلك من كان ' 
هذا أصله » فهو يعد الرسالة انما هي للمامة دو نالخاصة» كايقوله قوم منالمتطلسفة".- 
: والمتكلمةوالمتصوفة» فنق الصنات کفره والتکذیب بان الله لایری في 5 خر 
13 كتاف لامل وهو حرف فاما آن کون اول ا 2 نا کز بوجداع ۱ 


3 0 واما أن بكون ۲ آخرها . من الإنادقة المنافقين 


"۱۹ 00 الجزاء فيالدارالاخرة 
5 کش وانکار .أن يكون الله عل المر شکښں وكذلكماكان ؤ فيمعنى ذلك کانکار 
0 تكلم الله لوسی واخاذ الله ابراه خلیلا ۱ 2 
(قال) فان الجزاء في اطقيقة اما هو في الدار الا خرة التي هي دار الثواب 
والمقاب . وأما الدنیافاعا بشرع فا ماشرع من المقوبات دقع للظم والسسوان ‏ 
و کسر! للنفوس‌الماتية الباغيةودفعاً لشر البارالطاغی» واذا كان الا كذلك 
فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الا خرة ولا بالمكس واا كبن اسلف 
على قتل الداعي الى البدعة لا يجري على يديه من الفساد في الدين سواء قالوا هو 
کار أو لیس پکافر . ۳9 

۱ وإذا عرف هذا فتكفير امین من هؤلاء الجال وأمثالم محيث عك عليه 
همع الكفار لامجوز الاقدام عليه إلا بمد أن تقوم على أحدم الحجة بالرسالة 
التي ييين بها هي انهم خا لفون للرسول » و لاریب انها کنره 
وهکذا | الكلام فيجميع تكفير العينين» مع أن بەض هذه البدع آشد من بمض»> 
م بعض البتدعة يكون فيه من الامان والعمل الالح مالس في ! بمض» وال آعز 


ھی کون القركن كلام اله مزل مته 1177 وو 


سارت عرز زک طلا لكاب وق 5 میت 5 


۱ ای یرف ت يمد السلف اا ی تلف ان‎ aT 


0 . الف رآ ن کلام اھ[ 


قال تمالى ( وان دمن ال کین تج ره ویس ۱ 
وهو مزل من کاقال تعالى ( أفغير الهأ بتخي حكا وهوالذي أنزل | يعالكتاب 
۱ منصلا والذين نام الكتاب يعلمون أنه معزل من ربكبااق )تخر باه 
1 هم يعلمون ذلك وال لأيكون إلا حقا ۱ 1 
E‏ وقال تالى ( تعزيل الكتابمن‌الالمزيز الحكيم = <) ۱ 
۳ من الله العزيز ال س بم تفزیل من الرحمن الرحم ) وقال تعالى ( ولكن حق ‏ 
0 القول مني لاملا ن جم من النجنة والناس أجمين ) وقال تعالى ( ولولا كلة - 


51 سبقت من ريك لكان ازاما وأجل مسمی ) ونحو ذلك وقال تمالی ( قل نزله 


۱ :وح القدس من ريك بالق ) فأخعر سبحانه انه منزل من اله ول ضرعن شيء : 
۱ .. نه مازل من الله له کلامه لاف نزول اللالكة والطر والحديد وغيرذلك» 
بذا كان القول الشپور عن الدلف آنالقرآآن کلام الشّغير مخاوق»منهبدأواليه 
دقن من قال انه لوق قول انه خلق في بمض الحاوقاتالائمة بنفسهاءة ۱ 
٠: 00 0‏ شوق زرل ود رل عوك فاخبار الله تما 5 ۱ 


۱/۸ الشواهد والنصوص في کون رن ألله تعالى حقيقة 

من الارادة والحبة والمشيثة والرضى والغضب والقت وغير ذلك من الامورهلر 
کان اوق في غيره لم يكن الرب تمالی متصفا به» بل كان يكونصفة لذلك امحل» 
ان المستى اذا قام يمح لكان صفة لذلك الحل ول يكن صفة لنيرهفيمثنع أن يكون 
. المخلوق او الخالق موصوفا بصفةموجودةقائة بنيرءلانه فار ذلك(١)ما‏ وصف‌به 
نفسه من الافمال اللازمة تنم أن يوصف الموصوف بامرلم يقم به. وهذامسوط 
في مواضع ار 

ومن قول السلف eT‏ تعالى ا يقول ذلك بض التأخرين» 
قال الله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بمث ولمم تلو . 
عليهم آ ياته ) وف الصحيحين عن أبن مسعود قال : قال لي الني ميك « اقرا 
علي الفرا ن» قلت :أق رأ عليكوعليك آنزل ۶ قال «اني أح ب أن أسمههمنغير ي 
فقرأت غلية سورة النساء » حى بلغت الى هذه الآ ية ( فكيف اذا جئنا م كل 
أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شید ) قال « حسبك » فنظرت فاذا عیناه 
تذرفان من البكاء ؛ والني ويه سمعه من جبریل وهو الذي نزل عليه به » . 
وجبریل نه من اله كمالع کانمن عل ذقك آحد وغیره.من الا قال مال 
( فل من کان عدوا اجبرزل فانه نزله علىقلبك باذنالله ) وقال تعالى ( نزل به 
الروح الامين علقلبك شکون من المنذرين * بلسان عربي مبين ) وقال تعالى . 
(واذا بدلنا آية مکان آية والله أعل بها ينزل قلوا انما آنت مفتر بل آکترم 
لایعمون * فل‌نزله روح القدس من‌ريك بالق ) فاخبر سبحانه أنه نزله دوح . 
القدس -وهو اروح الامین‌وهو جبریل-من الله »وم یقل‌احد من‌السلف 
ان الني ڪي “ممه من الله وان قال ذلك بعض الاخرین»وقوله تمالى ( ان 

(۱) قوله لا + فطر ذلك لبس له معني فلابد أن پکونحرفا وماقبله ومابعده 
سأن يانه ف مواضع أخري من هذه الباح ت کا اشار آليه فی توله‌وهذا مسموط 


٠‏ فى موا آخر 


تکام اله ماهلا انوا وملائكةالوخي 


۱ اجه وقرآنه » قاذا ۳ أن علمنا مین يانه ) عو کتوه" 
0 ای( تاو عليك من ع نبا موسی وفرعون بالق ) وقوله ( خن نقص عليك 
آحسن القصص ها أو حينا إليك هذا القرآن ) وحو ذلك ما یکون الرب فمله ' . 
ملادکتهفان لنظ نحن هوالواحد الطاع الذي أعوان يطيعونه » قارب تعالى . 
خلق الملائكة وغير ها تطيعه الملائكة عم ما يطيع احاوق أعوانه» فهو سبحانه 
۱ أحق بام من وفملناء وو ذلك منكل مايستعمل 0 2 
. وف الضحيحين عن ابنعباس‌فال: : كان الني رطا بمب 
وکان ما يحركشفتيه »فقال ابن عباس: أنا أ< ر كما ل کا کان‌رسول الله ا : 
يحركهما. وقالسعيد بنجبير:أنا أحركهما کارأیت ابن عباس ركبا فرل شنت . 
فاتزل الله ( لاحرد يهلسانك لتعجل به ان عليناجمعه وقرآ نه) قال: جمه لك في ۱ 
. صدرك وتقرأه ( فاذا قرأناه فاتبع قرآ نه ) فذاقرآمرسولنا»وفلنظ :اقا 
قرأه جبريل فاستمع له وأنصت ( ثم ان علينا یانه) اي نقرؤه . فكان رسول ‏ 
الله صلى الله عليه وس بعد ذلك اذا آناه جبريل استمم » فاذا انطلق جبريل. 
قرأه ابي صل اله عليه وس 5 و ۱ 
١‏ وقد بين الله تمالی أنواع تسكليمه لمباده في قوله ) وما كان لبشر أن يكلمه 
٠ ۱‏ الله الا وحا أو منوراءحجا بأو برسل‌رسولا فيوحيبإذنصايشاء) فبينسبحانه 
انال 1 تارة يكونوحياً » وتارةمن وراء حجاب کا کلم مومی »وتارة برشل 
رسولا فيوحي الرسول باذن‌اشمایشاء » وقال تعالى (الهیصطنی من اللانكة رسلا 
ومن الناس ) ناذا أرسل ال تمالیرسولا کان ذلكما يكلم بدعباده فيتاوهعلهم . 
ویتبشهم به کا قال تعالى ( قل لا تعتذروا ان نؤمن لكقد نبأنا امن أخبارم) 
وانما تبأ بوساطةالزسولءوالرسول ميلغ بهء كاقالتمالى (باأسها الرسول بلغ ماأنزل 


بيك منربك)وقال تعالى ( لیم أن قد آبلفوا رالات ريهم) وقالتمالى (وماع 


ا رل من قال رن مرن زین تال قدم وسنی 3 

١‏ الرسول إلا ابلاغ البين)والرسو ل أمرأمتالتبليغ عنه ففي حييح البشاري من 
ابن رو عن ابي مَك انه قال «بلنوا عني واو آ ية وحدثوا عن بني اسرائیل 
ولا حرج »وم نکذب علي متمد! قلیتین ا مده نالنار», وقال وك » لاخطب 


0 السامين « « ليلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع» وقال اا دنضر 9 


ا امراً مم منا حدیثا قبلنه ای‌من ل يسمغه» فرب حامل فقه الىغيرفقيه» ورب . 
حامل فته الىمن هو أقنه منه» وف السئن عن حابر قال كان الني وه عرض 
غنسه عل ناس بالوسم فيقول « ألا رجل يحماني الى قومه لابا کلام ري فان 
قريشا منموني أن لامرن 0 و۴ ا يقل أحدمنالسلف انهمخاوق فل بقل أحد 
منهم أنه قديمءم يقلو اعدا مزالو لين أحد من الصحاية ولا التابمین م باحسان 
ولامن بمدم من الاعة الاربمة ولا غيرم » » بلالا ثار متواترة عنهم بأنهم كانوا 
يقولون القرآن کلام ولا ظهر من قال انه مخاوق قالوا ردا لکلامه انه غير 
مخلوق»وم بریدوا بذاك انه مفتری کا ظنه يعض الناس فان أحدا من السلنين 
قل ان دی بل هذا كثر اراد هکل مس وام قا انه مخلوق خلقة 
لله في غبره فرد السلف هذا القول» کا تواترت الا" ثار عنم بذلك وضنف في ۱ 
ذلك مصنفات متمددة 'وقالوا: منه بدا والټه یمود 
وأول منعر ف انه قال لوق الجعدبندرثمو صاحبهالجهم بن صفو انءوأولمن 

عرف‌انه‌قال‌هو قدمعبدالل بن‌سعیدینکلاب»نمافتر ق‌الذین‌شار کومفی‌هذاالتول ‏ 
هومن قال الكلام مع واد قانم بذات ارب ومعنی‌القرا ن که‌والتوراة ‏ 
والاتجيل وسائر کتب الله وكلامه هو ذلك المنى الواحد الذي لايتعدد ولا 
يتبعض4والقرآن العربي لم يتكلم اله به بل هومخلوقخلقه فيغيره . وقالججهور 
المقلاء : هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار فانه من الوم بصريح المقل ان 
معى آية الكرمي ليس ممنى آية الدينءولا معنى قل هو الله أحد معنى تبت‌یدا 


00 5 5 ۳1 ا الله كله انیب الزلة وخطابه للانكتدو حسابه 


۱ ۱ 0 


لباده يوم القيامة وغير ذلك من كلامه. ومنهم:م ن قال هو حروف أو روف - 
وأصوات قدعة ة أزلية لازمة لذانه | زل ولا یزالموصونا ما . وکا الحزين. 
قول :ان الله :تعالى لا يلكا فيه وقدرتهءوانه ۲ یزل ولا بزالبقول يا نوح» 1 ۱ 1 
یز هم یپ الزملء أيبا الدثر 3 قذ بسعات أقو الم فيغير هذا الوضم» . . 
"ول يقل أحد من الساف بواحد من القولين و يقل أحد من السلف ان هذا 
اقرا نعبارة عن كلام الله ولا حكاية له » ولا قال آحد مام ان لنظي بالقرآن 5 
قدي اوغير مخلوق» فضلاعن أنبقولان صوى به قدیم أو غير مخلوق بل كانوا 
٠.‏ يقولون با ذل عليه الكتاب والسنة م نأن هذا القرآن کلام الله والناس يقرأونه . 
: 0 بأصواتهم ويكتبونه عدادم ومایین الاوحي نکلام لله و کلام الله غير مخلوق 
٠‏ 7 وفي الصحيحين عن الني لا انه قل « لا تسافروا بالقرآن الى أرض . 
المدو» وقال تعالى ( بل هو قرآن مجيد هني لوح محفوظ) والدادالذييكتببه . 
۱ القران مخلوق والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد والعيد وصوته وخ ركانه 
6 وسار صفانه مخلوقة » فالق رآ ن الذي يقرؤه الد مو ن کلام الباریء »والصوت 00 
< الذي يقرأ به المبدصوتالقارىى كلةلتعالى ( وان احدمنالشركيناستجارك | . 


0 فآجره خی يسمع کلام نم ابلنه مأمنه ) وقال الني ا « زينوا القران. 


1 بآصوانع » فين أن الاصوات الج تي يقرأ بها القرآن أصواتن والقران كلام ۾ 
0 اه وطذا قال أ اد بن حنبل وغير دمن ألمةالسنة: يحسنهالافسان بصو نه کا قال 

: ابو مودى الاشمري لني و لو عامت انك تسمع طبرته اك يرا .فكان ` 

ماقاله | احمد وغيره من أئمة السنة من أن الصوت صوت المبد مواقا الكتاب 

ر والسنق وقد قال تمالى (واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) وقال تمالى .. 
(أها لذبن 0 لا ترضوا 1 أصواتم فوق صوت اي )وق تال زان 


۴۲ اخبار الله تمالی عن نفسه باانداء والحديث في ندائه بصوت 
ان ینضون أصوائهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن اللدقاويم للتقوى) ٠‏ 
. وقال تمالى ( ةلو كان البحر مدادا لکلاتر في لنئد البحر قبل أن تنفد کلات. 
ري ولو جنا له مدداً ) ففرق سبحانه بين الداد الذي تكتب به کلاته وبين 
کلاته » فا لبحر وغيره من‌الداد الذي يذتب به الکلات مخلوق وکلات الله 
غيرمخاوقة . وقال تعالى ( ولو أن ماني الارض منشجرة اقلام والبحر بعده‌من 
۳ سبعة أبحر ما نندت كلمات الله )فالابحر اذا قدرت مداد تنفد وكلمات 
الله لاتنفد . وطذا قالأثمة السنة: لسکا کیف‌شاء وعاشاء كا ذ کرت 
. الا ثار يهذمالماني عنابنالمبارك وأحمدبن حتبل وغيرهما 
هذاو قد أخع رسبحانهعن نفسهبا لنداءفي أكثر من عشرة ة مواضع» فقال‌تمای 
(فلا ذاقا الشجرة بدت لها سو نيما وطفقاخصفان‌علمهما من ورق الجنةوناداهها 
رمهما ال انپکا عن تلكا الشجرة واقل لكا ان الشیطان لكا عدو مبین ) وقال 
تعالى ( وبوم يناديهم أبن ش ركاني الذين كنم ترعمون ) ( ویوم ينادم فيقول 
ماذا اجبتم الرسلین ) وذّكر سبحانه نداءه لوسی عليه السلام في سورة طهومرم 
والطس الثلاث وني سورة والنازعات» واخر انه اداه في وقت بعينه فقال تمالى 
(فما أتاها نودي من شاطى, الوادى لاف الا رتم الشجرة ان يامومى 
اني انا لله رب العالمين ) وقال تمالى (هل اتاك حديث موی اذ ناداه ربهإلواد. 
3 )د قال تعالى ( وماكنت بجا نب‌الطور اذنادينا)واستفاضت الا ار 
عن الني م والصحابة والتابمين ومن بعدم من ابة السنة انه سبحانهينادي 
بصوت» ی موسى وينادي عباده يوءالقيامة بصوت» ویتکم بالوحي بصوت» 
ول ينقل عن احسد من السات انه قال ان الله يتكلم بلا صوت او بلا حرفی* 
ولا انه انکر ان بتک الله بصوت او بحرف» كالم يقل احد مهم ان الصوت ۱ 
الذى سمه مومی قد.م» ولا أن ذلك النداء قدیم» ولا قال احد منهم أن هذه 


تکلمه تعالى بصوت وتكفير الشافمي وغيره من يقول القرآن مخاوق ۲۳ 
الاصوات‌السموعة من القراء هي الصوت الذى تک الله به بل الآ ثارمستفيضة 
عم بالفرق بين الصوت الذى یتک الله به وبين اصوات الماد 
. و كان اعفالسنةیمدون من انكر تکامه بصوت من الجهمية كاقالالامام ا مد 

۱ لا ستل عمن تلان الله لا يتكلم بصوت» ققال: هؤلاء جهمية» انما يدورون على. 

التمطيل. ود کر بض ]ل ثارالروية في انمسبحانه يتكلم بصوت .وقد ذکرمن‌صنف 
١‏ في السنة من ذلك قطمة کا ( من‌ذاك قطعة وعل ذلك ترج عليه ۱ 
- البخارى في ضحيحه قوله تعالى (حتى اذا فزع عن قلوبهم) وقد ذکر البخارى 

في كتاب خلق الافعال ما ببين به الفرق بين الصوتين آآثارا متعددة . وكانت 
: محنة البخاري مع اصحابه تمد بن يح الذهلي وغيره بمد موت اد بسنين ولم 
بتکم احمد في البخاری الا بالثناء هرمن قل جن اعد اه ابل ايتاري 
پسوء فقد افعری عليه 

وقد ذ کر الشيخ ان مد هالت اندض ن هي ناه 

(الأمنو ل في الاصول) آل سفعت الامام 1 منصور #دبن|حمد يقول : سست 
٠‏ أبإحامد الاسفرابيني يقول:مذهي ومذهب الشافمي وفقباء الامصار ان القرآن ٠‏ 
كلام الله غير مخلوق ومن الي اه ۱ 

لله وائني لو سمعه من رل والصحابة سمموه من رسول ا ا ملي وهو 
- الذي نتلوه تحن با لسنتنا وفيا بين الدفتين ومافي صدورنا مسموعا وسکترا 
ومحفوظا وکل‌حرف‌منه کالباء والتاء كله کلام ای اوق »تال عنارق 
فهو كافرءعليه لمائن الله والناس مین 
۰ وقد كان طائنة. من آهل دیف والنفسين الى ان مرا انل 
بالقرآن عل يال مان وا بت ايكلام یذ أذكزت ت أئَة السئة کاجد 
)١(‏ ياش بالامل 0 0 


NE‏ القراءة بامعنى الصدري وبالحاصل بالمصدر أي القروء 
أبن حنبل وغيره أن يقال لفظي بالقر آن مخاوق او غير مخاوق» وقالوا من قال 
انه مخلوق فهو جهمي » ومن قال انه غير مخلوق فهو مبتدع . وأما صوت‌المبد 
فل يتنازعوا انهمخلوق »فان البلغ لکلام غيره بلفظ صاحبالكلام اما بلغ غيردة 
كا يقال روى الحديث ۽ بلفظه وانما هیصوت نفسه لابصوت صاحب الكلام .. 
۲ اللفظ في الاصل مصدر لفظ بلنظلفظا وكذلكالتلاوةوالقراءةمصدران 
لكن شاع استعمال ذلكفي نفس الكلامالملذوظ المقر وء التاو(۱)وهو المراد باللنظني 
اطلام م .فاد ذا قيل لفظي آوالنظ باق را نمخاوق آشم رأن‌هذا القر ان الذييقروه 
ويلنظ به مخلوق » واذا قيل لنظي غيرمخلوق»أشعر أن شيئًا ما يضاف اليه غير 
ا ق »وصوتهوح ركتهمخاو قان»لكن كلام الله الذي يقرؤهغير مخاوقء والتلاوة 
٠‏ قد براد بهانفسالكلام الني‌یتل وقد براد بها نفس حركة العبد » وقد يراد بها 
جموعهما . فاذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي التلوء واذا أريد مها 
حركة المبد فا لتلاوة يست هي التلو » واذا أريد بها المجموع فعي متناولة سل 
والکلام فلا يطلق علیها انها التلو ولا نپا غير . 
ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة المباد وبالمتلو مجرد 
معنى وأخد يقوم بذات الباري تعالى » بل الذي كانوا عليه ان القر] أن كلامالله 
تكلم له به بحروفه ومعانیه لبس شيء منه كلام ليرهء لا لجبريل ولا حمد ولا ۱ 
لغيرهماءبل قد کفر الله من جعله قول الدشر » مع أنه سمحانه أضافه تارة الى 
زسول من البشر وتارة ألى رسول من اللإئكةءققال تسالی ( انه لقول رسول 
کرم #وما هو ا بقولكاهن قليلا ماتذ > كرون # 
تفزیل من رب العالین ) فالرسول هنامد ی .وقال تعالی ( انه لقول رسول 
و م *ذيقوة عند ذيالعر شمكين#مطاع ٠‏ مین #و ماصاحیک ؟حنون *و مد 


(۱) بر عن الاول بالمني اله‌دري وعن الثاني بالحاصل بالصدر 


58 اضر تن » وناهر بقول شیطان رج فان ۱ 
٤‏ تنحبون»إنهو | إلا ذكر للعالمين ) تارسول هنا جبريل وأضافه سبحانه ۳۷ 17 
۱ 5 منهما ابم سول لأنذلك یدل عل انه میلغ له ء نقبره واه رسول فيهلم يحدث 
ت e‏ ل يكن رسولا فما آحدثه ب لکان 


ا موه نی ی لضیف ا الى انول لايك تاره دمن 


أحدها 4 تقض انتا TT‏ 
٤‏ فن قال أن القران أو شین منه قول بشر أو مات فقد كذب؛ ومن م الانەقول 
رسول من البشر ومن اللائكة بلفه عن مرسله لیس قول 1 ول یقل . 
e‏ آحدمن السلف ان جبربل أحدث ألناظه ولا مدا كلاه ولا ان الله تال 
5 ۳ سای او هرقن اا ger‏ 
لو عل ازع ین خن في الكتاب وبين فساد وف وأن ۱ 
00 التند ید هو فو قولالساف وهو الذي يدل مب ال ی 5 ۱ 
r‏ زحي اساي کر رف ا الا درت ن قطن 


1 انما بكر أخدمم أقوالا مبتدعة أما قولين واما تلا به ة وإما ا واماً نة » 


۱ والقول الذي كان عليه السلف 0 وَل غليه الكتاب و السنة لايذكرى لانلایمرفه ‏ 


2 نید الفاضلمنهؤلاء 5 ار مقر بالخيرة على نمسهوعل من سمقه من هوّلاء 


1 بیاض إلامل والعن يقتي أن کون الحذوف : پس انشاه من 


۱ : ده فقد صدق 5 


3 ۷ 


1 . بطلان تأويل نداء الله بنداء ملك بأمنه 

٠‏ امحتلفين لانه لم مجد فيا قالوه قولا حییحا 

وكان أول من اع الاقوال الجهسية الحضة ا النفاة الذين لايثبتون الاسماء 
الصفات؛ فكانو اانترون أو لا آناللهتمالی‌لایتکلم بل بل خلقكلامافيغيره وجل 
غيره يعبرعنه وان قوله تمالی (واذ نادی‌ربك موسی ) وقول الني مكل « ان 
٠‏ الله ينل الى السماء الدنياكل للة اذابق ثلث الليل» فيقول : من يدعونيفأستجيب 
له ۶ م نس أ لني فأعطيه؟ من يستغفر فا خر له ؟ » معناان ملكا يقول ذلك عنه » 

يقال: نادیالسلطان» أي أمرمناديا نادی عنه » فاذا تلى يعليهمماأخمر اللهتعالى 
به عر نفسه من‌انه يقول ویتکا. قالواهذ امحازء کتول‌العر یه امتلا الوض 
وقال قطي * وقالت (۱) اتساع بعانه ونحو ذلك . 

فما عرف السلف حقيقته وانه مضاه لقول التفلسفه اامطلة الذين يقولون 
ات الله تعالى لم یتک و اما اضافت انرسل اليه الكلام بلسان الحال 
کنروم ویینوا ضلاهم » وما قالوا هم ان المنادي عن غيره كنادي الساطان. 
رل آمر الساطان بكذا خرح‌مرسومه بكذاء لايقول ا آمرع نا واک 
عن کذا»والله تعالی يقول في نکلیمه لموسى ( اني آنا الله لاله إلا آنا فاعبدني 
وأم الصلاة لذكري ) ويقول تالی اذا نزل ثلث الايل الغابر « من يدعوتي 
" فاستحیب له » من بسا لني فاعطیه » من يستغفرلي فأغذر له » واذا كانالقائل 
. ملكا قال انيا لخدي الذي فيالصحرحين « اذا أحب الله المبد نادى في المماء . 
٠‏ پاجهریل الي أحب فلانا فاحبه» فبحبه جعريل وينادي فيا لسماء ان اله حب فلانا 
فأحبوهءفيحبه أهل السماء:و يوضع لهالقبولفي الارض» فقالجعر يل في ند معن الله 
تعالى: ان الله حب فلانا فا حبوه » وفينداءالرب بقول «من يدعوني فا ستحیب له8 
من بسا لني فا عطیه؟من يستغف ري فا غفر له » ال ثيل قرا با مب دیا 

(۱) كذا فيالاصل والظاهر انه سقط منه شيء 


NV ٠ ملحب المي والثزة رالكلدية في کلام الله تعالى‎ e 


ابي تا TT‏ الح میرن بن بنادي 


ووی مرمناديا ينادي. أماأنيمارض بهذا النقلالنقل الصحيح ایض الذي انفق 
أهل لمم بالحديث عل صحتهوتاقيهبالقبو سر ج فيأن الله تعالىهوالذي يقول . 
. «من یدعونيفاً ستجيبله من يسا لي فأعطيه من يستغفرنيناغفر له » فلا جوز » 
وكذلك جهم كان يتكر أسماء الله 0 سمه شیا ولا حياولاغيرذلك . 
“إلا على سبيل لجاز . قال لانه إذا سمي باس تسمی به الحاو کان تشبرپا ن وكانجهم . 
م يقول أن العبد لايفمل شيثاء ين نقل عنه أنه سحن الله قادرا لان المد : 
عذده ليس ادر 
ثم ان المزلة الذين تما عرو بن عبيد على قول في القدر والوعید 
۱ دخلوا في مذهب جهم > فا ثبتوا میاه اه تعالى ول یبتوا صتاته ) وقالو) 
۱ تقول :ان أله متكام حقيقة ٤‏ وقد يذكرون إجماع السلین على أن الله تكلم ٠‏ 
حقيقة » لثلا يضاف اليهم امهم يةولونانمغير لکن معن یکو نسحا نه متکلا 
عندم أنه خلق الكلام في عفدي 5 ومذهب الجرمية في المعنىسواء » لكن 
. عيؤلاء يقولون هو متكام حقيقة وأوائك ینفون أن يكون متكا حقيقة . وحقيقة | 
قول الطائفتين انه شا لايمقل متك الا , من قام به الکلامولامرید ۱ 
:الامن قامتِ به الارادة » ولا حب ولا رف ولا مبفض‌ولارحم الا من قامر, ٠‏ 
٠‏ ههالارادةوالحبةوالرضى والبغضروالرحمة » وقدوافقهم عل ذل ككثير من انتسبفي. ١‏ 
لفق إلى أي حنيفة من لت . وغيرهممن أئمة الامين ليس فیهم من قول بقول ام 
لافي نفى الصفات ولا في القدن ولا الزة ين النزلتین ولا انقاذ الوضد. .7 
م نازع المعدزلة والكلاية في حقيقة التکم » فقالت المستزلة : نک ا 
من فعل ااسكلام ولو انه أحدثه في غيره» ليقولوا انالله يخاقالكلام فيغيره وهو 
متكلم به.وقالت الكلابية: المتكلم من قام به اكلام وان لم يكن متکلا بشید 


١ ۸‏ افلافین‌الاف وفرق التكلمينفيصنات اله تمالى 
وقدرته ولا فمل فملا اصلا . بلجملوا التتكلم الاي الذي قام تبه الحياة > 
وان كن‌حياته يعشيثته ولا قدره ولاحاصلة بعل من أفماله ٠‏ 
e‏ . وأما ااسلف واتباعهم وجمهور المقلا, فلکم المروف‌عندم نم يحو 
ْ الكلام وتكلم بمشيئته وقدرته » لایعتل متكا لم بة يقم به الكلام ولا يعقل متكلم . 
بغير «شيئته وقدته » فكا نكل من تبتك لطائنتين المبتدعتين أخذت بعضوصف 
المتكلم : المتزله أخذوا انه فاعل وا لكلابية اخذوا انه محل الكلام 0 
مر ن يكن انا وزرا ومن راقم من اتباع الكلابية 
كاني الحسن ”'' وغيره ان الفاعللا يقوم به الفعل » و کان هذا ماانکره‌السلف 
وجمهور المقلاء » وقالوا لايكونالفاءلالا من قام به الفعلءوانه يفرق بین‌الفاعل 
والفمل والفمول وذكر البخارى في كتاب خلق افعال المباد اجماع العلماء على 


٠ ۱‏ ذلك.والذين قالوا إن الفاعل لا يقوم به الفعل وقالوا مع ذلك أن الله فاعلافمال 


العبادكابي الحسن(۱)وغیره‌ان یکن الرب(۲)هوالقاعل لفمل المبدوا ن السبد یضل 
۱ شيئاوان یم ما يخلقه السبد فمل له » وم يصفونه بالصفات الفعلبة النفصلة 4 
ویقسنون ضفاته الى صفات ذات وصفات افعال مع ان الافمال عندم هي 
الفعولات النفصلة عنه فازمهم ان بوصف بها خلقه من با مع قولم انه 
لا بوصف يما خلقه من الکلام وغيره فکان هذا تناقضا منم تساطت هر 


2 العتزلة. ل سس عحل اشتق 


ا سم | فم نسم یت 


0( اوا شمري (۲) کذا في‌الاصلو مه سقطنه‌ني ۰ «كأتكروا» 


قم يقولون ان البد هو الفاعل لفءله من اکلوشربونومولوگان الله هو الفاعل 7 


E :‏ ان يقال ندهو ال" کل‌الشارب ان م لان الفاعل من به الفعل 


ا من التدعين فتاه مهب الاخری ون غند غرم ۹ 
اسان 22 hE‏ 
۰ وامالسلتوالاعة تاصلهم مطرد ٠‏ وما e‏ 
ما احتج به الامام احمد .وغير«من قول النى مكرود اعوذ بکلات اله التامات » 
۳ 00 قالوا واشاوق لا ینمادب قوز ضوارقر 4« نون برضاكمن سخطكوعمافاتك ۱ ۱ 
٠١‏ من عقو بتك وبك منك » فطردالساف والا عة اصلبم وقاوا e es‏ 


E‏ وأما العافية الوجودة في الناس فهي مفموله 


وكذلك قالوا ان الله خالقافمال العباد فأفمال لاد القائمة مهم منمولة له ٠‏ 


1 ان فده وهي ننس فعل العبدء وکان حقيقة قول أو لئك نفي فملالربونتي. 


0 حمل العبد ٠‏ فتسلطت علييم ال في مسئلة اللكلام والقسدر تساطاً ینوا به 

تناقضهم كا بینوا هم تناقضالمتزلة . . 

00 وهذا أعظ مايستفاد من اقوال اشتلفین الذين قوالم بإطلة » انة تاد ۱ 
" من قو لكل طاثفة بيان فساد قول الطائفة الاخری» فیعرف الطالبٍ فساد تنك ٠‏ 
: الاقوال»ويكزن ذلك داعياً له إلى طلب ا لحق » ولا جد المق الا موافتا لما جاء به 

. ارسول ئۇ : ولا جد ماجاء به الرسول الا موافقا لصريح العقول»فيكون من‎ ٤ 

له قلب او ألقى السمع وهو شهيدعوم نله قلب يعقل به وأذنيسمم بهاء لاف ۱ 

الذین را( و کنا: ار ee‏ ۱ 


3 لته تسین الى لالاز ولیس من الائمة لار تالم من أثمة ٠‏ 


0 ٍْ | للسلميزمن بقول بقوفم ' 


ءْ وحدث مع الكلابية وتو وف اشر یمن انكر اميةوغيرالكر اميةمن . 
اهل الفقه والحديث والكلام فقالوا انه سبحانه مت کالم بكشرئته وقدرته ,كلايا 
قي بذاته » وهو بتکم بحروف وأصوات مثيه وقدرته » ليتخلصوا بناك‌من 


8 دعقي 0 رلك .كن قالوا انه یکن که فيالاول أن يتكلم بل صار + 


+28 استدلالالتكلمين بإصطلاحات باطلة جملوها مسلهة 


الكلام مکنا له بعد ان کان متنماً عليه » من غير حدوث سیب أوجبإمكان. 
الكلام وقدرته عليه »وهذا القولمما وافق الكرامية عليه كثيرمن أهلالكلام 
والفقه والحديث » لكن ليس من الائمة الاريمة وتحوم من ائمة المسلمين من 

۱ نقلعنه مثل قوم . وهذا مسا شارکوا فيه الهمية والمعنزلة فان هؤلاء کلم 
يشولون انهم يكن الكلام مک :أ له و في الازل ثم صار مکنا له بعد أن كان تنم 
عليه من غير حدوث سیب او جب إمكانه لکن الجهمية والءتزلة يقولون أنه حل | 
كلاما فيغيره منغير أن یوم بدكلام لابه و قام به كلام مشيئته و قدرنه ما مرس 
به الحوادثقالوا ولا تقوم به الموادث . قالتالمهمية والعزلة لان الوادثهي 


من جملة الصقات التي يسمونها الاعراض. وعندم لایتوم به شيء من الصفات 3 


قالوا لان ااصنات اعراض والعرض لايقوم الا جسم و ليس هو بجسم لان الجسم 
لايخاو من الموادث وما لا ماو من الحوادث فهو حادث » وقالت الكلابية بل 
تقوم به الصفات ولا تقوم به الحوادث» ونح نلا نسمي‌الصفات اعراضالان‌المرض 
عندنا لاببق زمانين وصفات الله تعالى باقية . وقالوا وأما الحوادث فاو قامت به 
الميخلمنهالانالقابلللشي ملامخلومنهومنضده » ومالا مخلوعنالموادث فهو حادث 
فقال الجهور النازعون للطائفتين اما قول أولئك انهلاتقوم به ااصفات‌لانها 

اعراضوالعرضلايقومإلا بجسم وايس جسم » فتسميةمايةوم بغيرهعرضا اصطلاح 
۱ حادث » وكذلك تسمية مايشار اليهجسمااصطلاح حادث أيضاء والجسمنيلفة 

المرب هو البدن وهو الج دک قال غير واحد من أهل اللغة منهم الاصممي, 
وابو مرو » فلفظ الجسم يشبه لفظ الجسد وهو الغليظ الکثیف . المرب تقول 
هذا جسم وهذا أجسم من هذا اي أغاظ من . قال تعالى (وزاده بسطة في اس 
والجسم )وقال تعالى ( ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وانيقولواتسيع لقو م ) ثم 
قد براد ا سالغاظوالكثافة ويراد به الغلبظ الکثیف . 


تقض أدلةالمتكلمينلمبنيقعل اصطلاحاتهمفي الجسم والجوهروالمرض الح ۲۱ 
© وكفاك النظار بزيدون بلنظط الجسم تارة القدار وقد بسمونه الجسم. 
التعليمي » وتارة بريدون به الشيء القدر وهو الحسي الطبيمي» والقدارالبرد. 
عن القدر کالسدد الحرد عن المدود » وذلك لايوجد إلاني الاذهان دون ٠‏ 
.. الاعیان . وکناك السطح و الط و النقطة المجردة عن امحل الذي تقوم بهلايوجد 
إلا في الذحن . قالوا واذا كان هذا ممنى الجسم بلذةالعرب ف وخص من لش رالیه» ۲ 
غان اروح اتا مم بنفسما لايسمونها جسما » بل يقولون خرجت روحه من جسمه 
ویتولون انه جسم وروح ولا يسمون الروخ جسما » ولا النفس الخارج من 
الانسان جسما» لكن آهل‌الکلام اصطلحوا على أن كلمايشار اليديسمى جسما» . 
3 اصطلحوا على أنكل مايقوم بنفسه يسمى جوهرا » 9 تنازعوا في ان كل 
. مايشازاليه هل هو مر كبمن الجواهر الةردة اومنالمادة وادصورةاو ليس مر كبا 
لامن هذا ولا من هذا على اقوال ثلائة قد بسطت في غيرهذ! الموضم » ولهذا 
7 كان كثير منهم یقولون الجسم عندنا هو القا م بنفسه او هو الوجود لا ال رکب 
قال‌اهل العلل والسنة فاذا قالت الجهمية وغيرهم من نفاةالصفات ان الصفات 
لاتقوم الا بجسم والله تعالى لي سيجسمقيل طم ان اردنم بالجسم ماهوم رکبمن | 
۱ جواهر فردة او ما هو مر كب من الادة والصورة لم نسم لک المقدمة الاول 
وهي قوذي ان الصفات لا تقوم الا با ه و كذلكءقيل لک ان الرب تعالیقام 
. بنفسه والمباد برفمون ایهم اليه فيالدعاء ويقصدونه باوهم‌وهوالميالاعلا ‏ 
٠‏ سبحاتهءویراه المؤمنون بابصارم بوم‌القيامة عيانا کا يرونالقمر ليلة البدر»فان 
١‏ قلم نما هو کذااك E‏ دنم كان هذا بدعة مخالفة للغة والشرع . 
والمقل؛وان قلم نحن نسمي ما هو كذلك جسیاوتقولانهمر كب»-قي لتسميتم | 
التی ابشدغتموها هى من الاسماء التي ما انزل الله مها من سلطان » ومن عد الى 
اماي المعلومة بالشمرع والعقل وسماها باسماء منكرة لينفر الناس عنها قيل له 


۳ فان قولم امرض لا ببق زمانين وما قبل لو اذث حادث . 
لزاع في المعاتى لا فى الالفاظ ولوكانت الا لفاظ موافقة للغة > فکف اذا كانت ۱ 
٠‏ .من ابتداعهم» ومعلوم ان المعانيا لتي ی ثبوتها بالشرع والعقل لا تدفمعثلهذ] ` 
النزاع اللفظى الباطل . واما قوم نکل ما کار به الصفات وترفع الایدی 
اليه ومكن انيراه 'لناس بابصارم فانه لا بد ان يكوت مرکا من الجواهر 
0 المتردة او من المادة والصورة فبذا منوع بل هو باطل عند جبور المقلاء من 
النظار والتقباء وغيرم » کا قد بسط في موضمه. 0000 ۱ 
قال الجهور واما تفريق الكلابية بين المعانى التي لاتتعلق عشيئته وقدرته . 
والمعاني التي تتعلق مشيثته وقدرته التي تسى الموادث_ومنهم من وات 
اعراضا لانالمرض لايبقى زمانين - فيقال قول القائل ان المرض الذي هو 
"السواد والبياض والطول والقصر ونحو ذلك لا مسق زمانين قول محدث في 
الاسلام » ل قل احد.من السلف والائمة » وهو قول مخالف لا غليه جماعير 
المقلاء من جميع الطوائف » بل منالناس من يقولانهمعلوم الفساد الاضطرار» 
کا قد بسط في موضع | آخر 
وأما تسمية السمي الصفات اعراضاً فبذا ا اسطلاسي ۲ قاله من أهل 
الکلام ليس هو عرف أهل اللغة ولا عرف سار أهل|لمل » والقاتق العلومة 
السمع والعقل لايؤئر فيها اختلاف الاصطلاحات » بل يعد هذا من المزاعات 
اللفظية » والمزاءات اللفظية اصومها ما وافق لنة القرآن والرسول والسلف» فا . 
خطق به الرسول والصحابة حاز النطق به اتقاق السلدين ء 0 ینطقوا به فيه 
فراع وتفضيل ليس هذا موضعه 
. وأما قولالكلابية مایقبل الموادثلا خاو منها وال مخلمن الحوادثفهو . 
۰ حادث » فقد نازعهم جمهور المقلاء في كلا القدمتين حتی أصحابهم التأخووق 
نازعوم فيذلك » واعترفوا یطلان الادلة العقلية التي ذ كرها سلنهم على نني 


را ات ت فایلا مار 7 ۱ ۳۴ ۱ كه 
حول ألوايث: Cy:‏ اضرق بذاك التأخرونمنأءةااشمرية واشمة والمازة 
0 وغيرمم کا قد بسط في غير هذا الوضع ۱ 


وا خی من اي وی من هومن اغل کلام وان e‏ 
0 والحديث والتصوف ومنهم كثير مهو ينتسب الى مالك والشافي وأحمد بن 


8 حنبل وكثر هذا في يعض التا خرين ل المنتسبين الى احمد بن حنبل ققالوا بقول 
. الممتزلة وبقول الكلايبة :وافقوا هؤلاء في قولم انه قدع » ووافقوا اولئك في 
5 قوم نه حروف.وأصواتء وأحدئوا لابند کا احدث خیرم فقاو الترآن 
1 قدم وهو حروف وأصوات قدعة أزلية لازمة لنفس اله تعالى را ويفا" 

١‏ واحتجوا علىانه قدم يحجج الكلابية؛ وعل انه‌حرون وأصوات جح المازة. 


فلا قبل غم المروف مسبوقة بمضما ببعض فالباء قبل السین والشين قب‌الم» . 


و اندم لایسبق بغیره»والصو تلایتصو ر با 5" فضلاعن قدمه . » قالوأ الکلام له 
وجود وماهية » كقول من فرق بين الوحود والاهية من لت وغَيرثم. قالوا 
ِ والكلام اه تريب في وجوده »ریب ماهبا + للسين اتان في في وود 
: يقارلا في ام دم علها بإلزمان وان کانت‌متقدمة المرتبة كتقدم ا 
بیش الحروف الکتوبة على بعض. ان الکاب قد يكنب آخر الصحف قبل 3 
أو و ماک کن أره تدا بر ل آخر. ۱ 00 
۱ قال غم جمهور المقلاءهذا مایم فسادهالاضطر ارفان‌الصوتلایتضور بقاژه , 
. ودعوى وجود ماهية غير الوجود فيالخارج دعوی فاسدة کا قد بسط في موضع 


00 آخر رار الاي ف لمت مز تیب روك ای و 
3 0 المزت نه لایرجد الزء الثاني منه حدم لول کرک قاس هذا هذا 


1 قياس 00 ؛ ومن هؤلاء من 0 القديم ولا يتصور من قول ۱ 


4 _قظرات مذاهبالتكلمين التعارطة في القرآن 
يسني بالقديم انه بدأ م نال وانه غير مخاوق»وهذا الفنيميح لكن الذيننازعوا 
هل هو قديم أو قدم لم يمنوا هذا العنى ٠‏ فن قال لم انه قدم و آراد هذا العی 
.قد أراد مى حيحا لكنه حاهل عقاصد الناس مضل لمن خاطبه 7 الكلام . 
مبتدع في الشرع والفة» 
ثم كثير من هؤلاء یقولون ان اروت اقدهة والاصوات ليست 
هي هى الاصوات السموعة من القراء ولا الداد الذي في الصحف ومنهم من يقول 
بل الاصوات المسموعة من القراء هو الصوت‌القدع » ومنهممن يقول بليسمم 
من القاريء شيئان الصوت القدم وهو مالا بد منه في وجود الكلام والصوت 
الحدث وهو مازاد على ذلك » وهوّلاء يقوثون اداد الذي في الصحف مخلوق 
لخن الروف القدعة ليست هي الداد بل لاشكالو القاد بر تي‌تظلر بالمداد » 
وقد تنقش في حجر وقد خرق في ورق » ومنیم من عنع أن يقال في الداد انه 
قدم أو مخلوق » وقد يقول لاأمنم عن ذلك بل أعل انه كارن الك ا 
باب الخوض في هذا » وهو مع هذا جر من بتکم بالحق ومن يبي نالصوابه 
الوافق للكتاب والسنة واجاع شلف الامة مع موافقته اصرح افو ل 
دفه للشناعات التي يشنع ا بعضهم علىبمض . وخوض الناس‌وتنازعهم فيهذا 
الباب كثير قد بسطناه في مواضع . وانما المقصود هنا ذكر قول مختصر E‏ 
يبين الاقوال السديدة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليبا فلك يه 
في مسألة الكلام » التي حيرت عقول الانام:والله تعالى أعلم. ٠‏ 


لاف ناما کل ۱ 56 0 


دومرف اتی دیع آدم 
ا 


وسثل شيخ الاسلام أبو العباس نقي الاين ابن تيمية قدس الله رو حه عن 
7 وجلين تجادلا في ادرف التي رخا له عل | دم .قال أحدها انپاقد مة لفس م 
۱ ها مبتدأ وشکلها وتقطپا حدث . ققال الا خر لاست ت بكلام الله وهي عخلوقة . ۱ 
۴ .يشكلباوتقطباءوالقديم هوالل وكلامة منهبدأؤاليه يمود منزلغيرمخاوق»و لکنه 
کب با ولا أيهما أصوب قولا وأصحاعتقادا و 0 
وان اند له رب الما لین . أصل هزه السألة رمف كلام الله تعالى - 
ومذهب سلف الامة وأعتهامن الصحابة والتابمين لهم باحسان‌وساثر أمةالسلین 
- کال ب الاربعة وغیرم مادل عليه الكتاب والسنة » وهو الذي يوافق الادلة 
العقلية الصريحة, أن ن ال رآ کلام الله متزلغير مخلوق عمنه بدأ واليه يمودء فهو 
التكلم بالفرآ ن والتوراة والامجیل وغير ذلاك من كلامه ليس مخاوقا منفصلا 


عنه» وهونبحانه‌یتکلم بمشي؛ته و قذ رنه فكلامه قاعم بذانه» لس مخاوقا بائناعنه» 


وق يتكلم جشيشته وقدرته» | يقل أحد من‌سلف الامة .ان کلام انه مخاوقيائن 
حنه »ولا قال حدم منهم أن القرا ر ن أو التوراةأوالاتجيل لازمة لذاته أزلا وأبدا) 
وهو لابقدر.آن ۳3 بعشیشته وقدرته » ولا قالوا آن نفس ندائه لموسى أونضن . 
الكلمة المينة قدمة أزليةةبل قالوا لم بزل الله متكا إذا شاء فكلامه قديم بکمنی 
أنه م بزل تکفا إذا شا ولات الله لاناية لما کا قال تعالی ( قللو كا نالبحر 
مداد الكليات ريي لنفد البحر قبل أن تنفد كات ري ولو جنا عثله مددا ) 
واله سبحانه تک مارآ نالعربي وبالتوراةالم‌رية تالقراآن المز ی کلام الله» کا 
۱ قل تال اذ قرات رآ اسع تیان ارجم او 


عرني مبين ) فقد بين سبخانه أن القرآن الذي يبدل منه آية مکان آية نله روح 
: القدس وهو جبريل ‏ وهو الروح الامين كا ذ کر ذلكفيموضم آخر من الله 
بالق »وس بعد ذلك ان من الكفار من قال ( انها يغه بشر ) م قال ببض 
الشركين يعلمه رجلمكة أعجمي» فقال تعالى ( لسان الذي يلحدوناليه أعجمي) 
أي الذي يشينون الههذا دا التمليم أعجمي(و هذا لسازعريمبين) ففيهذا مايدل عل ٠‏ 
۱ آن لا يات التي هي لسان عرني مبين نزطا روح القدسمن الله با لح قكاقالني الا ية 
الاخرى ( آفنیر الله أبتغي حکا وهو الذي أنزل اليم الکتاب»مصلا والذين . 
انيناع الكتاب يعلمون أنه معزل من ربك بالق فلاتكون من المبرین ) 
والکتاب الذي 1 ل منصلا هو القر آن‌المر في باتاق الناس» وقد آخبر آن‌الذین 
ام الکتاب يعامون انه مزل من اشبالحق» وال لايكون الاحقا قال( 
ول يقل يقولون» فانالمل لایکون إلا حقابخلافالقول. وذ کر عم ذ ذکرمستث 
به » وقد فرق سبحانه د بين ايحائه الى غير موسی محم 
تعالى ( إنا أوحينا اليك کا أوحينا الى نوح ‏ الى قوله - حجة بمد الرسل) فرق ٠‏ 
سبحانه بين تکلیمه لوسی وبين ايحائه لفيره ووكد تکلیمه‌لوسی بالمصدرء وقال 
تمالی ( تلك الرسل فضانا بمضبئعل بمض - الى قوله - روح القدس) وقالتعالى ١‏ 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ) ال ىَآخر السورة . فقد بين سبحانه آنه 
3 يكن لبشر أن یکلم الله إلا على أحد الاوجه الثلاثة » إا وحياً وإما من وراء 
حجاب وإما أن برسل رسولا فيوحي باذنه مايشاء » مل الوحي غير التكليم * 
والتكلم من وراء حجا ب کان لوسی . وقد أخبر في غير موضع انه ثاداه کا قال 
. ( وناديناه من جانب الطور ) الا ية . وقال ( فلما أناها نودي من شاطيء الوادي 
لا عن) ال بقوالند باتفا قأهل اللغةلايكونإلا صوتا مسموداءفهذا مما اتفق عليه 


20 صلفالسلبين وجمهورمم » وأهل الكتاب يقولون ان مومى ناداة ربه نداء یمه 


3 2 ی 2 له ۳ 8 3 1 : 


ما م با بنفسه ميت غيره والطوائف للتنازعة كلانه ۷ 1 


اذه ایا و والصوت ت لايكونإلا كلاما والکلاملایکونلا : 


۱ حروقامتظومةه, وقد قال تمالى(ت زيل الكتاب من الل امز يز الحكيم ) وقال (حم” . 


1 فزیل من ارجن ارحم ) ؤقال ( حم م تنزیل الکتابمن دایز اک کم ) 

۱ قد بين فيغير موضع ان الکتاب والقران العربي مزلم اله ۱ ۱ 

00 . وهذامعتىقو| لالسلف : منهبدا » قال هدینحنبل رحمهالله امنهآي‌هو تک 
هی فان الذین‌قالو | ان قال و اخلقهفيغيره فبد امن ذلك الحاو ق“ فقالالسلف : 

0 نه يداءأي هو اتک به د ل يخلقهفيغير دفيكو نکلاما لت ال حل الذي خلقه فیه»فان الله 


0 قال ذا خلق صفة من الصفات في محل كانت الصفة صفة لذلك ا حل وإتكن 


0 ضفة ارب امین » فاذا خلق طما. أو لونا في مح لكان ذلك الحلهو التحر لك 3 
اتکون هه وكذيك اذا خلق حياة أو ارادةأو قدرة أو علدا أو یهن في محل 

كان ذلك ال حل هو الريد القادر ام التكم. بذاك الكلامعوم يكن ذلك ۳ 

".لوق في ذلك امحل صفة ارب المالين » واا يقصف الرب تمالى با يقوم به من 
3 السناتءلأجا يه في خر من الخلوقاتءفهو الي الملم القدير السميع البصير 

۱ لوحم التكلم لق رآن وضرسن الكلام» یه وعله وقدرته وكلامه امه 

۱ لا با بخلقه في غبره من هذه الماني » ومن جمل کلامه مخاوقا إزمه أن یقول ۱ 
...)ماوق هو القائل لموسى ( إنني أنا اله لاه إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة الأكري) ١‏ 
وهذا متنع لاوز أن يكون هذا كلام إلا رب المالینرء واذا کان اله قد تكلم . 

۱ إلقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب عمانها وألفاطها النتظمة من حروفها ' 


یکن شيء من ذلك مخلوقا بل کان ذالكاربالمالين "“ وقد قيل للامام هد ۱ 
.)١( ۱‏ قوله التحرك غير ظاهر لان ما قب ليس فيه ممتي اطرکا فما أن . 


یکون قد سقط منه شيء وا أن يقال للتصف أي الم والون(۲) امل الاصل 


0 صفة ا وكلانا رب امالین 


۳۸ مهب امین كلام ون وکین 


سس سس سس رس س 
ابن حنبل ان فلانا يقول لا خلق الله الا حرف سحدت له الا ألف » فقالت : 
لاأسحد حق أؤمرء فقال : هذا کر فأنكر على من‌قال ان الروفمخاوقته 
لانه اذا كان جنس الحروق مخاوقا ازم أن يكون القرآن العربي والتوراة المعرية 
. وغير ذلك مخاوقا وه-ذا باطل مخالف لقول السلف والائمة » مخالف للا دلة 
اد والسمعية » ڳا قد بسط في غير هذا اوضع 

والناس قد تنازعوا في کلام الله نزاعا كثيرا . والطوائف الکبار حو ست 
فرق » فابمده! عن الاسلام قول من يقول من التفاسفة والصابئة ان کلام الله 
اعا هو ما يفيض على النفوس اما من العقل الفعال » واما من غيره » وهؤلاء . 
يقولون : انما كا أم الله موسى من سماء عقله اى بكلام حدث في نفسه سمعه 
من خارج . واصل قول هؤلاء ان الافلاك قدعةأز زلية ية » وان الله نها ءشیشته 
وقدرته في ستة ایام 5! اخبرت به الانبیاء » بل بقولون أن اللهلا بط الجزيئات» 
فلا جاءت الانبياء ما جاموا به من الامور الباهرة جماواريتأولون ذلك تأويلات 
بحر فون فبا الک عن مواضعه » و ریدون ان يجمعوا یه وبين أقوال سلنهم 
اللاحدة » فقالوا مثل ذلك . وهؤلاء أكفر من الهو والتصاری . وم كثيرو 
التناقض » کتوشم ان الصفة هي الوصوف » وهذه الصفة هي الاخری‌فیقولون: 
هو عقل وعاقل وممقول » ولذيذ وملتذ ولذة » وعاشق ومعشوق وعشق . وقد 


به‌رون عن ذلك بانه حي ءال معلوم حب محبوب »وبقولون نفس الم م هو نفس 
ا حبة » وهو نفس القدرة . ونفس الم هو نفس العالم . ونفس الحبة هي نفس ٠‏ 
٠‏ الحيوب . ويقولون أنه علة تامة في الازل . فرجب أن یقارنها معلولها في الازل 
في الزمن وان كان متقدما علا بالعلة لا الزمان . ویقولون إنالملة النامة ومملیفا 
. يقتدنان في الزمان ويتلا زمان » فلا بوجد مماول الا بعلة تامة » ولا تکون علة 
تامة الا مع معلولما في الزمان . ثم یمفرفون بان حوادث المالم حدثت شیثابمد 


۲ 1 ۱ نظريات الفرق في القدم الذات و الزمان و الحدوثوالتسلسل ۳۹ 


شوء من غير أن ان يتجدد من البدع الاول ما بوجب ان يصير علة الحوادث ٠‏ 
اللتماقبة » بل حقيقة قوم أن الوادث حدئت بلا حدث» وكذلك عدمت. 
مد حدوها من غير سیب وجب عدمها على أصلهم e‏ 
. وعژلاء قابلهم طوائف من اهل الكلام ظنوا أن الؤثر التام يتراخى عنه ٠‏ . 
أثره » وأن القادر OS SS‏ 
. ها ابتداء وقد حدئت مد آن م تكن بدون سیب حادث . وم مهتد الفریقان 
التول الوسط» وهو أن الؤثر التام مستازم أن يكون اثره عقب تأثيره اتام لا 
۱ مع التأثير ولا متراخیا عنه » کا قال تمالى ( انا امره اذا ارادشيا ان يقولله كن 
فيكون ) فهو سبحانه يكو نكل شىء فيكون عقب تکو بنهلا مم 5 تكوينهني الزمان 
ولا متراخيا عن تخوینه » کا يكن الانكسار عق بالكسر والانقطاع عت بالقطع 
"ووقوع الطلاق عق بالتطليق لا متراخيا عنه ولامقارنا له في الزمان . 
والانون ار اخى ظنوا امتناع حو ادث لاتتناهی » فازمهم آن‌الر بلاعکنه ۱ 
فمل‌ذال» فالمزموا أن ارب نتم آن نو ن‌ایزلمتکلا عشیشته وعتنع أنيكون | يزل . 
قادرا على الفمل والکللام عشیشه. ففمرقو أبمدذلك » منه مس قا لكلامدلايكون إلا 
حادثا » لان الکلام لایکونالامقدورا مراداءوما كان كذلك لايكون الاحادثا > 
وما كان حادثا کان لوقا منفصلا عنهلامتناع قيام الموادث به وتساسلبافيظهم .. 
ومهم من قال بل كلامه لا يكون الا قائما به » وما کان قا ما به (یکن 
متعلقا عشيئته وارادته » بل لا يكون الا قدي المين » لانه لوكان مقدورا مرادا : 
: لكان دا فكانت الموادث تقوم به » ولو قامت به ل یسیقهاو! لیا وما ۱ 
يخل من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا اول ها . ۱ 
ؤم م من قال بل هو متکا عشيثته وقدرته » لكنه عتنم ان يكون متكلا 
في الازل او انهم یزل متكا عشیشته وقدرته » لان‌ذلات یر "ازم وجودحواد ادث 
یه وحم : 


0 
١ 


¢ وه رال ا4 ا شىء 


قالت ها هذه الطوائف . : وحن مهدا الطريق عامنا خوت ث الما فاستدللنا على 


0 حدوث الاجسام بالا لا تخاو من الموادث ولا تسمةها » ومالم يسبق الحوادثه 


فهو حادث . ثم من هؤلاء من ظن ان هذه قضیة ضر ريا یشان ٠‏ لاما . 


۱ یک ن تفطن للفرق بين مالم يسبق الوادث اتحصورة اتود وما سسق 


جننن او ادث التعاقبة شيأ يمد شىء . اما الاول فبوحادث بالضرورة لانتلك 
الحوادث ها مبدأ معين فا لم يسبقها یکون معها او بعدها وکلاها حادث 
.. وأما جنس الحوادث شيئا بمد شيء فبذا شيء تنازع فيه الناس» فقيل ان 
ذاك‌متنم في الاضي والستقب لكقول الهم وأني ا هذيل . فقال ا جيم : بفناء الجنة 
والنار . وقال ابو الهذيل: بغناء حركات آهلهما . وقيل بل هو جائز في الستقبل 
دون الاضي لان الاضي دخ في الوجود دو نالستقبل . وهو قول كثيرمناوائف 
النظار . وقبل بل هو جائز في الاضي والستقيل . وهذا قول أَمة اهل الال وأنمة 
السنة كمبد الله بن المبارك واحمد بن‌حنبل وغیرهما من يقول بأن الله لزل متكا 
٠‏ اذاشاء “وان کات الله لا مباية ها وهي فانهة خی ور عذیشته وقدرنه. 
وهو ایضا قول أثمة الفلاسنة . لکن ارسطو وآنباعه مدعون ذلك في حرکات 
الفلك ویقولون انه قديم آزلي,وخالفوا فيذلك جمهور الفلاسفة مع مخالفة الا نیا 
والمرسلين وجماهير المقلاء . فانهم متفقون على ان الله خلق السموات والارض 
بل هو خالق کل شيء وکل ماسوی الله مخلوق حادث كائن بد أن لم یکن.. 
وان القدبم الا زلي هو الله تمالى با هو متصف به من صفات الؤال وليست 
صفاته خارجة عن مسمی امه » بل من قال عبدت الله ودعوت الله فاما عبد 
ذاته المتضفة بصغاتالكال التي تستحمما وتنم وجودذاته بدو نصفاتها اللازمة‌ها . 
٠‏ ملا تكلم في نوات من اتبع ارسطو كاسنا وأمثالة وروا مایت 
ادن ویر بأن الله اه جع وا کم موت تب دای الق کل ي, > 


أغنوا منم | یاهع مواضعه » فيقولون اران ذا 
0 وا وحن تقول ان الفلك محدث الحدوث الزمانیعسی انه معلول وإنكان. 
5 أزليال بزل مع الله » وقارا أنه مخلوق ذا الاعتبارء والكتبالالمية أخبرت 
بأن الله خلق السموات والارض في ستة ام » والقديم الازليلايكون في يام » 

۱ . وقدعبلاضطار اران مارت به سل من آن‌لله خلقكلثيء وانهخلقكذا 
Ee‏ آرادوا بذلك انه خلو ق الحلوق وأحدثه بعد أن ل : نک کن ا قال ( وقدخلفتث 
قل و : تك شیثا ) والمقول الصربحة توافتی ذلك وتمل أن ا لمم ول الحلوق : 

۱ الصنوع لایکن مقارنا للذاعل في الزمان ولا کون الا بمده » وان الفمل لايكون. 

إلة باحداث المنعول». وقالوا طؤلاء قولسم « انه مؤثرتامفيالازل» لفظ مل راد 


به ات یر امام کل شي یرد به ثي الطلقفي شي« بمد :»ورد به 0 


التأثير في شيء معين دون غمره » فان آردم الاول ازم أن لا حدث في الما 
حادث »وهذا خلاف المشاهدة » وان اردع الثاني ازم أن يكون كل ماسوى الله 
مخلوقا حادثا كائنا ب.د أن لم يكن » وان كان الرب لم بزل متکلا بمشيثته فماله. ' 
لا یشاء »وها یناتض‌قولک ويستازم ا نکل ماسواه مخلوق‌ویوافق ما أخرت 
به الرسل » وعلىهذ! يدل العقلالصر.م » فتبين أن المقلالصر.ح يوافقما أخعرت . 
به الا نیا » وان‌آرد: #الثالث فسدقو تکرلانهستازم انهيشاء | حدو" ها ]بمدأن لیکن 


6 2 قاعلا ها من غير تجددسیب بوجب الاحد اث » وهذا پناقض قولک , فان‌صح 


هذا جاز ان بحدشكل ثيء بعد أن يكن محدثا لثي. » نان كت جل ۱ 
تولك باطل على التقدبرن . وحقيقة قولكم ان المؤثر التام لایکون الا مع أ 1 
: ولايكون الائر إلا قاط أ لاصدش شيمم ۱ 
ويازمم ان كل ماحدث حدث بدون م ر» ويازمكم بطلان‌الفرق ون أثر وأثر» 
ولس لک أن تقولوا بمض الا" ثار يقارن المؤثر التام وبمضها يخراخى عنه . . .. 


6۴ تقض نظريات الجهمية والمازلة والكلابية ف‌صفتالکلام .. 


وأيضا فكونه فاعلا لفمولمعین مقارن له أزلا وأبداً باطل فيص ري المقل» 
وأيضاً فأثم وسائر العقلاء موافقون على ان المکن الذي لايكون مكنا يقبل 
الوجود والعدم وهو الذيجماتموه ا لمكن الماص الذي قسيمها لضروري الواجب 
"والضروري المتنع لایکون الا موجودا تارة ومعندوما آخری » وان القديم 
۱ الازلي لا بکون اله ضروريا واحبا عون ا . وهدا م اتفق عليه ارسطو : 

واتناعه حتى ابن سينا » وذكره في كتبه الشهورة کالشفا وغیره . ثم تناقض‌فزعم 
أن الفلك ممكن مع كونه قدما ازليالم بزل ولا یزال » وزم ان الواجب بنیره 
القديم الازلي الذى يكتنع عدمه يكون مکنا يقبل الوجود والعدم » وزع ان له 
۱ ماهية غير وجوده ۰ وقد بط الكلام على فساد قول هؤلاء وتناقضه قي 
غير هذا الوضم. ۱ ۱ 
والقول الثانى ااناس في کلام الله تمالی قول من يقؤل ان الله لم يتم به‌صفة 
من الصفات »لا حياة ولا ع ولا قدرة ولا کلام ولا ارادقولا رحمة ولاغضب 
ولا غير ذلك » بل خل قكلاما في غيره فذلك الحاوق هو کلامه » وهذا قول 
اطیمة والعتزلة ۰ وهذا القول ايضا مخالف للكتاب والسنةو|جماع السلف»وهو : 
مناقض لاقوال الانبياء ونصوصهم . ولیس مع هؤلاء عن الانبیاء قول يوافق 
قوطم » بل فش ابه وده قد بينا فسادها في غير هذا الوضم . وهؤلاء 
زعوا أمهم يقيمونالدليل عل‌حدوث الما بتك الحجج »وملاالاسلام نصرواء 
: ولالاعدائه کسروا 
والقول اثالث قول من یقول أنه يتكلم بغير مشیثته وقدرته بكلام قاعم 
بذاته آزلا وابدا » وهؤلاء موافتون لمن قبابم في اصل قوم » لکن‌قالوا الرب 
قوم به الصفات ولا يقوم 5 يتلق عشيثته وقدرته من الصفات الاختيارية 
٠‏ وأول من اشتهر عنه انه قال هذا القول في الاسلام عبد الله بن سميد بن 


صان قول الكلاية غرم أن ال ایک مشيته ۰ 4۳ 
كلاب . ثم افترق مواققوة ۰ مهم من قال ذلك الكلام معني وأحذ هو الام 
. بكل مامورءوالممي عن كل محظورءوانخبر ع كل مخبر عنه » إنعبرعنهالمربية 
كان قر نا » وان عبر عنه بالعبرية کان توراة . وقالوا معنى القر آن والتوراة 
۱ والامجیل واحد . ومعتی آية الكرسي هوممى آية الد ین .وقالوا الامس والنبي 
۱ واطير صفات الكلام لا أنواع له ومن محققيپم من جل الى یمود الى الخبر 

والخيز یمود الى الم 
2 وجمهور المقلاء يقولون قولهؤلاء معلوم الفسادبالضرورة .وهؤلاءيقولون 

تکلیمه لموسى ليس الا خلق ادراك ينهم به موسی ذلك العنى . ققيللهم :أفهم... 

: كل الکلام | م بعضه ؟ ان كان فهمه كه فتدعل عل الله » وا ن کان فهم بتضدفقد 

تبعض » وعندم کلام الله لا یتبمض ولا يتمد : وقيل لهم : قد فرق الله ون 

تکلیمه لوسی وايحائه لغيره . وعلى اصلک لا فرق , وقيل لهم : قدكفر الله, 

» من جعل القرآن العربي قول البشر » وقد جمله تارة قول رسول من البشر‎ ٠ 
وتارة قول رسول من اللات » فقال في موضع ( انه لقول رسول کرع‌وماهو‎ ٠ 
 لوسرلا بدول شاعر قليلا ما تؤمنون * ولابقول كاهن قليلا ما ت ذکرون ) فهذا‎ 
مد اة . وقال في ال بة الاخرى ( انه لقول رسو لكريم * ذى قوةعندذي‎ 
' الغرش مكين * مطاع ثم امین ) فهذا جبریل » فاضافه تارة الي الرسول اللكي.‎ 

وتارة الى الرسول البشري . والله بصطنی من الملانكة رسلا ومن الناس. و كان.. ۱ 

بعض هؤلاء ادعى انالقرآن العربي احدثه جريل أو جد فقيل لهم : لو أحدثه . 

. احدها لم يجز إضافته إلى الا خر . وهو سبحانه اضافه الى كل منهماباسم الرسول 

الدال على مرسله لا پاسم اللاك والني » فدل ذلك على انه قول رسول بلفه عن . : 
مرسله لا قول ماك أو نو ني احذثه من‌تلقاء نفسه» بل قد کف رمن قال انهقولالبشر 
۱ والطائقة الاخری التي وافقت اب نکلاب على ان الله لايتكلم عشيئته و قدرته 


7 44 مذحب الساف يكلام الله القائم بذاته وتكليمه بالمربية وخرها 
قالت.بل الكلام القدم هو حروف أو حروف وأصواتلازمة اذات ارب أزله 
وأبدالابتكم بها عشیتهوقدرته ولا يتك مها شيثا بعد شيء . ولا يفرقهؤلاء 
بين جنس الحروف وجنس الكلام وبين عین‌اطروف قدعة أزلية » وهذاأيضا 
- مما يقول جتهور العقلاء انه مملوم الفساد بالضرورة » فان الحروف المتماقبة شرا 
بعد شيء هت نع أن یکو نکل منها قدعا أزليا وان كان جنسها قدعا » لا,مکان 
وجرد کات لا بیط وسرو مان لا بای اکن قدا 
أزليا» فان السبوق بغيره لایخون أزليا. . وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهیتا 
فتال : : الترتيب في ماهيتها لاني وجودها » وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار 
أن تدبره » فان ماهية الكلام الذي هوحروف لايكون شیثا بعد شيء » واله‌وت 
لاايكون إلا شيئا بمد شيء » فامتنع آنیکون وجود الاهية العينة زب متقدماعلمها 
به » مع ان الفرق بیم‌ما ين أو قدر الفرق يبنهما . ویازم من هذینالوجهین أن 
يكون وجودها أيضاً منرت ترتیبا متعاقبا 

م من هؤلاء من يزعم ان ذلك القديم هو مايسمع من الب من الاضوات 
بالقرآن والتوراة والاتجيل أو بمض ذلك» وکان آظهر فساد؟ ما قبله ء انه ی 
بالضرورة حدوث أصوات الساد . ۱ 

وطائفة عامسه قالت : بل الله بتکم عشيئته وقدرنه بالقرآن ان خی ْ 
لکن لم يكن عکنه أن بش فلز لاناع حالف رو 
جعاوا الرب في الازل غير قادر على الكلام عشيثته ولا على الفمل كافمله أو لثلك: 
تم جماوا الففل والكلام مكنا مقدورا من غير مجدد شيء أوجب القدرة 
٠‏ والامكان کا قال أولئك في الفمولات المنقصلة ٠‏ 
٠ ٠‏ وأما السلف فقالوا لم یرل الله متكلها اذا شاء » وانالكلام صفة کال»ومن 
يتكلم أكل من ایتک > ا ان من يمل ویقدر أ كل ممن لايع ولا يقدر» ومن 


سیب ب تن رن روا ف اکم 8 
۱ يكم بشي وقدره اکل من يكون الكلام لازمالذاته لبس له عليه قدرة ولا 


. له فيه مشيثته ‏ والکال انما يكون بالصفات القائمة ة بالموصوف لابالامور المبايئة. 0 


له ولا یکونالوصوفتکلا عالما قادرا إلا ما يقوم همنالکلا مولع والقدرة. . ۱ 
واذا كان كذلك فن م يزل موصوفا بصفات الکال | کمل من حدئت له بند ˆ 
7 أن أن لم يكن متضفا مها لو كان حدوها مکنا. فكيف اذاكانمتتما ۶ فتبينان ارب 
0 ال ال يوسو اکل 1 بنعوت د الجلال ». ومن ار 


۳ رن هرهم ربب سنو د 8 ۹ 
تكون ار وفنالتي م۳ هس وكتبه الممزلة مخاوقة لاناله تکلر ها 


تزع مش التأخرين فيالمروف الوجودة ف كلام ال مین وسيب 0 

نزاعهم آمران: أحدها 0 یفرقوا بين الكلام الذي بتكل اله به فیسم‌نه 
وبين ما اذا بلغه عنه مبلغ فد هم من ذلك الم فان‌القرا ن کلام الله تكلم 1 بلنظه . 
وممناه هوت تفت . فاذا قرأه القراء كرأوه بأصواتآنفسهم. فاد قال القاريء. ۱ 
( الجداللهرب العالمين * الرحمن الرحم )"كان هذا الكلام المسموع من هكلام 
الله لا کلام نفسه » وكان هو قرأه بصوت ننسه.لا بصوت‌اله » فالكلامكلام 
الباري,ءوالصو تصوت القاري, > کاقال الني را «زینوا القرآن با اصوانی» 
و کان يقول< ألا رجل يحماني الى قومه لابلغ کلام ري فان قريشا قد منمون" ۱ 
آن بل کلام ری » وكلا الحديثين ثابت » فبين ان الكلام الذي بلغ هكلام ربه» 
وین ات القاريء يقرأه بصو ت نضنه ء وقال َك « لیس منا من ل يتفن ٠.‏ 
اقران؟ قال أجل ٠‏ والشاني وفرها ذهو سین بالصوت» الا حدین‌حنیل: 


٠ 5‏ الاقوال في قدم المروف وخلقها وكلام الله وصفاته .. 
يحسنه بصوته » فبين احمد أن القاريء يحسن القرآن بصوت نفسه 
والسبب الثاني أنالسلف قالواكلام الله مزل غير مخلوق » وقالوا لم يزل 
متکلا اذا شاء :فبينوا أن کلام الله قدی » أي جنسه قدب لم يزل » وم يقل أحد . 
متهم ان نفس الكلام الممين قديمءولا قالأحد منهم الق رآ نقديم » بلقالوا انه 
كلام الله متزلغير مخلوق » واذا كان الله قد تكلم بالقرا ن‌عشبته كان القران 
کلامه»و كأن مخزلا منه غير مخلوق » ول 5 مع ذلك أزلاً قدا بقدمالله وان 
كان الله يرل متكا اذا شاء »خف سكلامهقديم. فنفهمقول ال لفوفرق بينهذم 
الاقوال زالت عنه الشبهات في هذه السائل العضلة التي اضطرب فيها هل الارض 
فن قال ان حروف العجم كلها مخاوقة وان الله تعالی *' مخالنا للسقول 
الصر »و النقولاصحیح » ومن قالان نفس أصواتالعباد او مدادم او شيئا 
من ذلك قديم فقدخالف أيضا أقوالالسلف» وكان فسادقوله ظاهراً لكل أحد » 
وكان مبتدعا قولا ل يقله أحد منأنمة السلمین ولا قالته طائفة كبيرة من طوائف 
المسلمين » بل الام الاربعة وجهور أصحابهم بريئون من ذلك . ومن قال ان 
ارف المعين ا والكلمةالمعينةقدعة المينءفقد ابتد قولابإطلافيالشر ع والعقل . 
ومن‌قال ان جنس |لحروفالقي تکل الله بها بالقرآن وغيره ليست مخاوقة ون 
الكلام المربي الذي ليس مخاوقا وا مروف المنتظمة منه جزءمنهولازمة 
له وقد تک الله بها فلانكون مخاوقة فقد أصاب . 
واذا .قال ان الله هدى عباده وعلمپم البيان فانطقهم بها باللغات 
اشتلنة زآنمم عليهم بان جعلهم ينطقون بالحروف التي هي مبالي کنبه وکلامه 
۰ (۱) کذا بالاصلوبظهر انه قد سقط من‌هنا شيء قان قوله (وان الله تمالى) 
لیس له خر يم به الکلام . وهو “بيد للجواب عن ,اقا تقدمسؤال شرخ 
الاسلام عنها في صفحة ۳۵ وفیه ان الذین‌قالوا باخلوقةبشکاپاو نقفطیا الح وقوله 
« الا لسقول » سقط من قبل المامل فيه ولهله فقد قال قولا مخالفا الخ 


9 


00 1 و و فيل ادم من لاسرا اثيليات NV‏ 
وال یذ فد أصاب » فالانسان وجميع مايقوم به من الاصوات والمركات. 
وغيرها مخلوق کائن مد ان | يكن ء والرب تمالى با يقوم به منصفاتهوكلاقه 
وأفماله غير مخلوق » والعباد إذا قرأو اكلامه فا نكلامه الذيبترژنه‌هو کلامه 
لا کلام غيره » وكلامه الذي تكلم به ایکون مخاوقا وكانمايق رون بدكلامه 


٠‏ من حركاتهم وأصواتهم مخلوقاء وكذلك مايكتب فيالصاحف مرن كلامه 


فب و كلاه مکتوبا في الصاحف وكلامه غير مخلوق» والداد الذي یکتب به 
كلامه وغ ركلامه متاوق . وقد فرق سبحانه وتعالى بين كلامه وبين مداد 
كلاته بقوله تعالى ( قل لو .كان البحر مداداً لکلات‌ريي لننذالبحرقبل أن تنفد 
کات ري ولو جثنا له مددا ) وكلات الله غير مخاوقة والداد الذي يكتب 
٠‏ بةكلات الله مخلوق والقرآن المكتوب في الصاحف غير مخلوق » وكذلك 
0 الکتوب في الوح الحفوظ وغيره ة لتعالى ( بل هوق رآن مجيد»ني لوح محفوظ) . 
0 وقال( كلا انها تذكرة * فن شاء که * في صحفمكرمة #مرفوعة مطبرة) 
۱ وقال تعالى ( يتلو صحنا مطهرة © فيا کتب قيمة ) وقال ( انه قرآن رم 
.في کنا پ‌مکنون * لاعسه الا الطيرون) 00 
فصل 
فهذان لمتنازعان الاذان تنازعا في الا خرف التي آنزطا الله على 0 “قال 
آحدها : انها قديمة ولس ها مبتداً أ وشکلیا ونقطبا محدث . وقالالااخر: آنا 
ليست بكلام وانبا خلوقة يشكلا وتقظها وان القدع هو لله وکلامه منه بدا 
واليه یمود منؤل غبر مخلوق » ولكنه كتب بها . وسؤالماان نبي نلا الصواب 
. وأيهما آصح اعتقادا > يقال للها : حتاج بيان الصواب إلى بیان ماني السؤال مزر 
الكلام المجمل فان كيرا من نز نزاخ العقلا. 7 ا لاو انمو ردالزاعتصورا" 
> )آي لكرن از متهم , 


0 

:1-4 لامجوز الاعناد على الاسرائيليات إلامائيتبنص مر فوع متواتر 
نا » وكثيرمنالنزاع قديكون الصواب فيدني قول آخرغر لین لین قالاهاء 
٠‏ وكثير من الاح قد يكون مبنيا على أصل ضعيف اذا بين فساده ارتفع النزاع 
فأول ماني هذا السؤال قولما : الأأحر فالتي آنزها على آدم» فانه‌قدذکر 
۱ بعضهم أن لله أنزل عليه حروف العجم مفرقة مكتوبةءوهذا ذکره ابن قتيبة 
فيالعارف وهو ومثله بوجد في التواريخ کتارج‌ابن‌جریر الطري وجوه موهذا | 

وحوه منقول عمن ينقل الااديث الاسرائيلية ونحوها من أحاديث الانبياء 
" التقدمین »مثلوهب نمنبه وكمب الاحبارءومالك بن دینار »ومد بن اسحاق 
وغيرم. وقد أجمع السلمون علىأنماينقله هؤلاءعن الانبياء التقدمین لامجوزآن 
مجمل عمدة في دين السلمین الا إذا ثبت ذلك بنقل متو اى» اون نكر نول 
عن خانم الرسلين » وأيضاً فبذا النقل قد عارضه تقل آخر وهو ان أول من خط 
٠‏ .وخاط ادريس.فبذا منقول عن بعض السلف وهومثل ذلك وأقوىءفقدذ كروأ 

فیه‌ان ادريس أول من خاط الثیاب و خط بالقللءوعل هذا فبن وآدممن قبل ادريس 
لم لكونوا يكتبون الكل ولا يقرؤن ن کتبا . وااذي في في حديث ابي ذر العروف 
۱ نی ذر عن الني م « ان آدم كان نیب يكل كله الله قبلا» و ليش فیه‌انه 
آنزل عليه شيا مكتوباء فليس فيه ان الله أنزلعلى | دم‌صحيفة ولا كتابا ولا هذا 
:ممروق عند أعل الکتاپ» فبذا بدل عل‌آن هذا لأأصة ولوكانهذاممروفاعند 


. - اهل الكتاب لكان هذا النقل ايس هو في التران‌ولا في الاحاديث الصحيحة 


عن الني بيش واغا هو من جنس الاحاديث الاسرائيلية التي لا يجب الاعان 
يها » » بل‌ولا يجوز اتصدیق بضحتها الا بحجةء کا قال النبي لۇ في الحديث 
الصحبح « اذا حدشک أدل الکتاب فلاتصدقوم ولات كذبوم نما أيحدتوم 
يق فتكذبوه » وإما أن بحدئوک پاطل فتصد وه » 
٠‏ واللمسبحانه عل آدم‌الاسیاء كلها نما ۳ 5 وال حرو وف 


موزل خرف ادم وي هو ال 5 اطل 55 
عقطمة لا سيا إذا كانتمكتوية فهو تم لا ينفع»ولكننا أرادوا تملم ندیه 
لط صاروا بعلم ونه امروف الفردة حروف المجاء م بل هدم . 
۱ الى ل ید هوز . ولیس هذا وحده کلام 
ذا التقول عن آدم من ئول روف المجلء عليه | یثبت به‌نقل» وایدل 

عليه به عقل» بلالا نابر في كايغيا نفيه » وهو من‌جاس‌ما برو ونه عن الني اة من 
2 عفسیر اب ات ث» وتفسير امجد هوز حططي»وبروونه عن السيح انه قال مله 
يي الکتاب . وهذ كله من الاحاديث ث الواهیة بل المكذوبة . ولا جوز بإتفاق - 
٠‏ اهل ال بالنقسل أن يحتج بشيء من هذه وان كان قد د كر ها طائنةمن المصنفين 
في هذا اباب کالشررف الزيدي والشيخ أبي افرج وابنه عبد اوعاب وغیرم ٠‏ 
٠‏ .وقد یذ کر ذلك طئفة من الفسرین والورخین» فهذا كله عند أهل المل بهذا 
ايان باطل لا يمتمد عه في شيء من الاين .وغذا وان کان قد ذ کره ابو بکر ۰ 
افتقاش وغيره من الفنیرین ء ن النقاش و حوه نقله الشریف الزيدي رای 2 ۰ 
حرفيزه (۱ ) فأجل من ذکر ذلك من المنسري نأبو جمفر محمد بن جریرالطبري 
وقد بين في تفسیره ا نكل مانقل في ذلك عن الني يا فهو بإطل . فذكر قي 
آخرتفسيره اختلاف الناس في تفسير أبجد هوزحطي وذكر حديثا رواه من 
طریق همد بن زياد الجزرى عن فرات بن ألي الفرات عن معاوية بن قرة عن - 
ييه قال قال رسول الله با « تعلدوا أباجادوتفسيرها ء ويل لعالم جبل تفسير " 
بي جاد » قال قالوا يإرسول الله وما تنسيرها ۶ قال « أما الالف ذالاء له 
وحر فمن اميائه . وأا الباء فبهاءاللةءوأما لیم لاله و أما الدال‌فدین الله 


| .)ذال رکیپ نظر والعني أن هذا ان کان النقاش والز يدى واو الفرج .١‏ 
1 مان قد کب وسکتوا عليه فان جر قد ذكره دصح e‏ 


0٠ 5‏ جرح رواة آحادیث أي حاد . 
وأما الطاء ذالطاوية»و أما الواو فويل لن-هاءوأما الزاي فال اوية بو الایفطوط ‏ 
الخطايا عن المستغفرين بالاسحار » وذكر كام الحديثمنهذا الجنس . وذ كر 

حدیثا ثانيا من حديث عبد الرحيم بن واقد حدثتي الفرات ابن السائب عن 

میمون بن مبران عن ابن عباس قال « ليس شيء إلا وله سبب و لیس کل 
أحد يفطن له ولابلفه ذات » ان لاي جاد حديئا عجيبا » أما ابوجاد فألى آدم 
الطاعتوجد في | كلالشجرة »وأما هوز فزل آدم فبوىمن السماء الى الارضءوأما 
حطي فعلت عنه خطيئته» وآما كان فأكله من الشجرة ومن عليهبا لتوبة» وساق 
ام الحديث من هذا الحنس.وذ کر حديثا ثالثا من حديث اسماعيل بن عياش 
عن أساعيل بن يحي عن ابن أبي مليكة عن حدثه عن أبن مسمود ومسعر بن 
کدام‌عن ابي سید قال قال رسول الله و « ان عسی‌بن مرح أسليتهامه 

آی‌الکتاب ليعله » فتال4 العم : اكتببسم الله » فقال4 عیسی ٠‏ ومابسم الله؟ 

قال له الم ما ادري . فقال له عسى الباء بهاء الله » والسين سناؤه » والميم 
ملکه » واللهإلهإلا هة » والرحمن رحمنالدنيا والا خرةء وارحیم‌رحی‌الا خرة. 

ایو جاد الفآلاء الله» وباء بهاء الله » وجیم جمال الله ودال الله الدانم»وهوز 
هاء الحاوية » وذکر حدیشا من هذا الجنس وذ کره ٠‏ عن الریع بن انس‌موقوفا 
عليه . وروی‌ابو الفرج المقدسي عن الشمريف المزيدي حديثا عن عر عن‌النبي 

چ فيتنسير أب ت ث من هذا الحنس 

م قال أبن جرير: :ول و کانت الاخبار التي رويت عن النبي ول ني ذاك 
صحاح الاسانيد | يعدل عن القول بها إلىغيرها » ولكنها واهية الاسائيد غير 
جار الاحتجاج مثلها . وذلك ان مد بن زياد الحزري الذي حدث حديث 
سمأو ية بن قرة عن فرات عنهغير موثوق بنقله » وأنعيد الرحيم بن واقد الذي 

. خالفهفيروايةذلك عن‌الفرات مجهولغير معروف عند اهل النقل . وان اساعيل 


: ك3 حوفت 7 عو واصواب ف ١‏ 1 د 


لاس نیارد ش ١‏ 1 سي 
قلت: امیاعیل بن یی هذا يقال له تيمي كوفي معروفت بالکذپ»ورواية : 


اعم امماعيل ين عياش فيغيرالشاسيين لا تح بها »بل‌هوضمیف فياينقله عن اهل الحجاز 


۱ وأعل المزاق بخلاف ما ينقله عن شيوخه الشاميين انه حافظ لحديث اهل بلده ٠‏ 
0 في .ديث اولك وھا مته يدون ی وتدارین ۱ 


تنو رات تارات هوعدي اد لجزري یت أي ۱ ۱ 
. وقد تنازع الناس في آمجد هوز حمطي فقال طافة هي آمماء عقوم منیا ۰ 
0 او أسماء قوم كانوا ملوكا جبابرة . وقيل هي أسماء لستة لیم التي 
. : خاق الله فيها الدنيا . والاول اختيار الطبري .وزعم هؤلاء أن أصلها ابوجاد مثل ٠‏ 
اني عاد وهواز مثل رواد وجواب . وانپا لم تعرب لمدم العقد والتركيب ١‏ 
٠‏ والطنواب أن هم ایست آنياء مسنیات وانها آننت لیف تابف الا 7 
9 من حروف المجم بمد معرفة حروف المجم . ولفظها : أيجد » هوز » حملي . 
.لسر فنظها ابوحاد هواز . ثم كثير من أهل الحسا ب صاروا جماونهاعلامات‌عل 

۱ مات نید و سد الالف واحذا » والباء اثنين » وال مم ثلاثة » الىالياء ۱ 
ثم يقولون الكافعشر ون . وش ون من اهل الهندسةوالنطقيجعلونها علامات ۱ 
على اتلعاوط المكتوبة » او على ألفاظ الاقيسة المؤلفة کا يقولونكل الف ب وکل . 
ي ج فکل اف ج . ومثاوا هذه لكونها آلناظا تدل على صورة الشكل : 
۱ والقیاس لاختص بادة دون مادة كا جمل أهل التصریف لفظ فسل قابل 

۱ ۱ الكروف الاما #ءوالزاندة ينطقون بها. ویقولون وزن‌استخر ج استفل و وأعل ۱ 
الروض یز نون لفاظ مت لفة من ذلك لکن براعون الوزن من غيد اعتباربلاصل 


. 61 ' الروف الفردة وأسماء الاعلام في القرآن وف يكلام الناس 
. والزائدهو هذا سثل بعض هؤلاء عن وزن نكتل فقال نفمل » وضحك منه أهل 
التصريف ووزنه عند نفتل فان أصله نکتال » وأصل تكتال نكتيل ع ركت 
الياء وانفتح ماقبلها فقلبت الفاء ثم ا جزم الفعل سقطت»5 نقول مثل ذلك في 
. تعتد وتقتد من اعتاد يعتاد واقتاد البعير يقتاده 
وحوذلكفي نقتيل فلا ذفوا الالفالتيتسمى لام الكلءةصاروزنهاوجءات 
تمانية تكونمتحركة وهى الهمزة (۱) وتکون سا كنة وهي حرفان على الاصطلاح 
الاول وحرف واحد على الثاني » والالث‌تقرن؛لواو والياء لانپن حروف العلة » 
ولهذا ذكرت في آخر حروفالمعجم ونطقوا باول لفظ كلحرفمنها الا الالف 
فم مكنهم أن ينطقوا بها ابتداء فعاوا اللام قبلبا فقالوا دلا »وااتيفيالاول هي 
الهمزة المتحركة فان الممزةفي أوطا . و بمض‌الناس ينطق يها «لامالف»و الصواب 
أن ينطق بها «لا» و بسط هذا له موض ع آخر ْ 
والقصود هنا أن الم لابد فيه من تقل مصدق ونظر قق . . وأما القول ‏ 
الضعيفة لاسما الكذوبة فلا یمد عليها . وكذلك انظ ات الفاسد:والعقليات 
الجبلية الباطلة لاحتج بها ٠.‏ 
( الثاني ) أن كال هذه الحرو ف الموجودة فيالقرانالمربي قد تكلم الله بها 
«إسياء حروف مثل قوله (الم) وقوله (المص) وقوله ( الم طس حم ئيس - 
مسق -ن- -ق ) فهذا كله كلام الله غير خلوق ۱ ْ 
۵ لث) انهذه المحروف اذاو جدت في کلام لباده رکنات لاس ءاموجودة ٠‏ 


(١)قوله‏ : وحو ذلك في نقتيل -- الى هنا حرف فكامة نقتيل لاست 

من الناقص فتكون لام الكامة فيوزما ألما منقلة وقوله « صار وزنها » قدسقط 
خبره ولو ذكر امر فنا اصل | کلمة : وقوله < جعت عانية »نی فوم ینیم به 
یت | 


ماأطلق عل الله وعل عباده من الصفات or‏ 
في القرآن إذا وجدت اف کلام المباد مثل آدم‌ونو‌ومحد وابراهم وغير ذلك» 
:يقال هذه الامماء وعنه المروف قد تكلم آله بها لکن لم م يتكلم بها مفردة > 
قان الاسم وحده لیس بكلام ولكن يتكلم بها في كلامه الذي أنزله في مثل 
. قوله ( مد رسول الله ) وقوله ( واذ قال ابراهم رب اجعل هذا البلد آمنا . 
إلى قوله - رب اجعاني مقيم الصلاة ومن ذريتي ) وقوله ( ان الله اصطنى آدم 
ونوحا وآل ابراهيم وآ ل عر ان عل اامااین ) وتو ذلك . وحن إذا تكلمنا. 
يكلام ذ کرنا فيه هذه الامماء فكلامنا مخلوق وحروف كلامنا مخلوقة »كا 
قال امد ابن حنبل لرجل : : لست مخناوة ؟ قال : بلى » قال أليس كلامك 
منك ؟ قال : بلى » قال :لیس كلامك عذلوقا 7 قال : پل » قال : اله تعالى 
ش غير تلوق » وکلامه منه لیس مخلوق 
فقد نص احد وغيره على أن کلام العباد جار وثم انما تکامون الاسياء 
۱ واطروف الى بوجد نظيرها في كلام الله تعاللى »لكن الله تعالىتكم بها بصوت 
نفسه وحروف نفسه وذلك غير مخاوق » وصفات الله تعالى لا عاثل صفات 
الماد . فاناللهتمالى لیس كثله شىء لا في ذانه ولاصفاته ولا افماله .والصوت 
الذى ينادي به عباده يوم القيامة والصوت الذى سممه منه موی ليس کاصوات 
شىء من الحلوقات.. والصوت التموع هو جروت مؤلفة وتلك لا باللا شىء 
۱ من صفات !لوق قن » 6 أن ع الله تام بذاته لسمثل. م عل عبادم قان اللهلامائل . 
الحاوقينني شىء من الصفات » وهو سبحانه قد عل العباد من علمهما شاء کا قال 
قعالى( ولا يحيطون بشىء من عله الا عا شاء ) وهم اذا علههم الله ما علمهم من 
. علمه فنفن علمه الذى اتصف به ليس مخلوقا ونفس المباد وصفاتهم مخلوقة > 
2 لكن قد ينظر.الناظن الى مسمی الم مطلتا » فلا يقال ان ذلك الم مخاوق 
٠.‏ . لاقصاف ارب بعوان كان ما يتصف به امد ماوق ش 


of‏ اشتراك صفات الله وصفات‌عباده بالاسیاء(لضرورة 


واصل هذا انما يوصف الله به ویو صف بهالمباد يوصف الله به عل مایق ٩‏ 
ويوصف به المباد ما ليق بهم من ذلك » مثل الحياة والعل والقدرة والسمم 
والبصر والکلام »ان الله له حياة وعل وقدرة وسمع وبصر و کلام . فكلامه 
نشتمل على حروف وهو بتكم بصوت نتسه » والعبد له حياة وعم وقدرة و سمم 
وبصر وکلام»و کلام لمبدیشتمل عل‌حروف و هویتکم بصوت نفسه . قب هالصفاته 
ها ثلاث اعتبارات : تارة تمتعر مضافة:الىالرب . وتارة تمتعر مضاقة الى السبد ع 
وتارة تعتير مطلقة لا تختص بالرب ولا بالمبد . فاذا قال المبد : حياةاللهوعل الله 
وقدرة الله و کلام الله وحو ذلك » فهذا كله غير مخلوق ولا ماثل صفات 

التحلوتين » واذا قال عل العبد وقدرة المبد و کلام المبد» فهذا كله مخلوق ولا 
. چاثل صفات الرب . واذا قال الم والقدزة والكلام » فهذا ممل مطلق لا يقال 


(۱) يعني أن الاشتراك فياطلا ق الو صف لايقتضي المساواةولاالمششابيةفي الصفة 
فضلا عن مشناببة الموسوف. وقد اختاف الملماء هل هواشتراك في اذ س اوفي الاسم 8 
وسبيه انه لاکن تعريف الوحي والرسل عباد الله بريهم وصفانه الا بلغا م الى 
یغهمونا(وما ارسانامن رسو لالا بلسان قومه لین طم ) فكان لا بد من تسمیته 
صفاتهتعالى با اء صفاسي ای دل علبامع اعلامهم بعدم ااا ها » قال الغز الى في 
يان هذا المعنى ماحاصله : ان لله صفة بصدرعنها الابداع والاختراع ویستد ال 
الاجاد والاعدام وهذه الصفة اجل وارقع من أن تدرکا عينواضع الافة فصا 
اسم بدل على کنههاءفلما أريد اعلام البشر مما أ تعير امن ألستة الماخاطبين 
بإلاغات اقرب الكامات دلالة 52 او اشارء إلى عظمة شأما و رها يالاق وی ۱ 
كلمة القدرةاه إا مى من غيرمراجمة الاصل وهو في كتاب الشكر من‌الاحیاء . وم 
يقال في القدرة يقال في العم والسكلام والصوت به الذي هو مقتفي النداء اثتابت 
القرآن والصرح به في الحديث الصحيح خلافا د بين هذه الضفات من .. 
التكلمين بتحکم نظريات المذاهب ۱ 


دقع وا 1 اما اک أوكلام ارب eo.‏ ۱ 
ارو واه سوق پل انت ارب من خلت فيو 3 
غير مخلوقءومااتصف به العبد من ذلك فهو مخلوق ٠‏ الصفة تتبع الوصوف. 
خن کانالوصوف هو اللات فصفاته غير مخلوقة » وان كان الوصوف‌هو العبد: 
. الوق فصناتهمشلوقة . ثم اذا قرأ بام القرآن وغيرها م کلام الله فالقرآن فيه . 
هه کلام الله غر مخلوق»واز كان حركات العباد واصوانهم مخلوقة . وأو 
: قال لیب ( الحد له رب العامين) ينوي به القرآن منم من ذلك وکانتر > 
و ولو قاله یئوی به حمد الله لا يقصد به القراءة ۸ يكن قارا وجازله ذلك . ومنه 
قول الني ا « افضل الکلام بعدالقرآن اربع وهن من القرآن : سبحان‌له. 
والجد لله » ولااله الا الله » والله أكبر» رواه مسا في کیحه. تاخبز انا أقضل 
۱ . الكلام بعد القرآن وقال هي من لقواآن » فعي . اران ارت 
. القران باعتبار» ولو قال القائل ( بایصی خذ الكتاب)ومقضوده اتتران كان قد 
۱ تكلم بكلام الله ول تبطل صلانه باتفاق العلماء وان قصد مع ذلك تیه غر | ۱ 
' يطل صلاته عند جوز الملناء.-ولو قال لرجل اسمه حي وبحضرتهكتاب اجى ٠‏ 
خذ الكتاب لكان هذا مخلوقا لان لفظ بی هنا مرا د بهذلكالشخص وبالكتاب .. 
e‏ ذلك الكتاب. ليس مراد به ما اراده الله بقوله ( بجی ع لكاب ام جع 
۱ اك ومعناه ‏ 
9 تزع الناس في مسمى لکلا الاصل عقيل در اسم انظ ال 
عل المى>وقيل العی- لداول عليه إللفظ » وقيل لسکل مهما بطر د ۱ 
0< اللفظي »وقيل بل هو اسم عام للها جیعاً يتنا ولما عند الاطلاقوان كانمءالتقييف . 
0 براد به هذا تارج وهذا تازه .هذا قول الساف وأمة الفقباء وان ن کان هذا القول 


0 لایمرف في كثير من الكتب. وهذا کا تنازع الناس فی‌مسمی الانسانهل عو‎ ٠ 


ریق ولد فیح اھ نم روح الخد جیا ما کان ١‏ 


e 


مع ری زا به هذا تارة وهذا تارة . م 
e‏ فن می شخصاً مداو ابراهيم » وقال : حام مد و حاء براهم 
م يكن هذا مد وابراهم ال كورين في القرآن . ولو قال : مد رضول الله » 
وابراهيم خليل الله . . يمني به ختم الرسل وخلیل الرحمن لكان قد تكلم کحمد 
وار براهم الذي في القرآن اک ن قد تكلم بالاسم والقه كلاما فبو كلام !يكم 
۱ يه في القرآن العربي الذي تكلم الله به . 

وما يوضح ذلك ان الغقباء قالوا في آداب نللا, انه له ستصحب ما فيه 
ذ كرالله واحتجوا بالخديث الذي في السئن « ان الني ي ي كان اذا دخل ' 
الخلاء تزع خاعه . وكان خاعه مكتو با عليه « مد رسول الله » مد سطر > 
رسول سطر » الله سطر . ول عنم أحد من العلاء ان ستصحب ما یکون فيه 
كلام العباد وحروف المجاء ”'مثل ورقالحساب الذي یکتب فيه آهل الدوان 
الحساب . ومثل الاوراق التي يكتب فيا الباعة مأببيمونه وو ذلك. وفيالسيرة 
ان الني كيه | صاط غطفان عل نصف عر اادينة أتاه سعد فقال له : 
اهذا شی :امز الله به فسمعا وطاعة ء أم شيء تفعله لصلحتنا؟ فبين له الني لان 
انه | يفعل ذلاك پوحي بل فعله اجهاده فتال « القند كنا في الجاهلية وما کانوا 
1 با كلون منهاعرة الابقر ىأو بشر اء ءفلما اء زنا الله الاس لام بر دون انيا كلوا مره 
لا يأ كلون عرة واحدة » وبصق سعد في الصحيفة وقامها فقره الني 37 
على ذلك وم يقل هذء‌حروف » فلا يجوز اهانماوالبصاق فيها : وأيظا فد کرد 
السلف مو القرآن بالرجل ول يكرهوا غو مافيه كلام الا دميين 

وأما قول القائل :أن الحروف قدعة أوحروف المجمقد نانآ رادجنسه نذا 
يح » وان أر اد ال رف المین فقد أخطأ فان له مبدأ ومتتعى » وهو مسبوق. 
۱ بخيده » وماکان كذلك یک إلاخعدنا . 


)۱( لي با اعاماء الاعة الحتودن وقدقال بض تنب باحترام الکتوب 
من کلام اثاس ۰ 


8 0 یدشر اروق وناراد ارو 0۷ 


: وأينا فافظ اطر وف جل . راد باكر وف الحروف النطوقة السموعةالتي, 
هی مباي الكلام » وبراد ينا بها الحروف الكتوبة #ویراد بها پا الحروف التخينة في : 
لنفسٍ»والصو ت لایکون ,کلاما الا بالمروف باتفاق الناس . وأما امروف فول 
تكون كلاما يدون الصوت ؟ فيه ب ذاع . واطرف قد يراد به الصوت القطع > . 
ا وقد يراد ا الت وحده » وقد يراد با روف الداد » وقد يراد 
٠‏ .روف شکل الداد» الحروف التي تک الہ بها غير بخلوقة وإذا كتيت قي 
الصحف قیل کلام اللهالكتو بفيالصحف غیرخاوق» وأما ننس أصوات‌امباد ٠‏ 
فخاوقة والداد مخلوق وشکل المداد مخلوق » فالداد مخلوق بادنه وصورئه» 

و كلام الله الکتوب بالداد غير مخلوق . ومن کلام الله الحروف التي تک 
۱ الله بها فاذا کتست‌بالداد ۱ و وكان الدادمخاوة وکل اروف 

الکتوية ما اف فيها الاح لام ۱ 

والخط العربيقدقيلان مدا د کانمن الانبار وتا ال المكة . وغيرها > 

واعلط الم بي تختلف صوريه: الغربيالقدم فيه 2 ف » وقد اصطاح اللأخروق” 
۱ على ثقييرصوره »هل المثر بلم اصمالاح ثالت‌حتی في نقط اروف وتوتيبها » 

و کلام الله وس وط کالقرآن العربي هو في نفسه لا يختاف . 
اختلاف الخطوطالتي یکتب بها 

فان قیل: فالمرف من حيث هو مخاوق أو غير مخاو قمع تام انا عن 

کونه في کلام الخالق او کلام اشلوق ؟ فان قانم هومن حيث هوغير مخاوق 
ازم أنيكون غير ٠خلوق‏ في كلام المباد » وإن قانم مخلوق ازم آنبکونمخاوق 
في كلام الله ؟ قيل : قول القائل بل الحرف منحيث هوهو كقوله الكلام ءن. 
رگ هوهو والم م من حيث هو هو والقدرة من حيث هي ۾ بي » والوجود من 
حيث هو هو »ونحو ذلك ۱ 


۳ ۱ ۱ ۱ 
5۸ نع ارب کلام المبد في أنشسبما وني النطق 
٠ ۱‏ ولواب عن ذلك ان هذه الامور وغيرها اذا أخذت جخردة مطلقة غير 
مقيدة ولا مشخصة لم يكن ها حقيقة في امارج عن الاذهانإلاشيء ممين » فليس 
4 وجود إلا وجود انلالق أو وجود الحاوق » ووجودکل مخاوق مختص به 
وان کان اسم الوجود عاما بتناول ذلك كله » وكذلك العم والقدرة امم عام 
يتناول أفراد ذلك وليسفي الطارج إلا عل الخال وعل لوق » وعم كل مخلوق 
مختص به قائم بهءواسم الكلام والحروف يعر كلما يتناوله لنظ الكلام والمرف 
: ولس في ا حار ج الا كلام المالقوكلام الحاوقين . وكلامكل مخاوقمختص 
به وامم الكلام م كل مايتناوله هذا الافظ . وليس في الخارج إلا الحروف 
التي تک الله به الموجودة في كلام الخالق»والحروف الموجودةفيكلام الحلوقين» ' 
فاذا قيل ان عل ارب وقدرته وكلامه غير مخاوق وحروف کلامه غيرمخاوقة 
م يازم من ذلك أن يكون عل العبد وقدرته وکلامه غير مخاوق وحزوف 
کلامه غير مخاوقة .. ۱ ۱ | 
وأيضا ا نز ف ا 6 » وإذا قيل انه 
الله تكلم بالحروف النطوقة كا تكلم بالقرآنالعربي وبقوله ( ال ب وحم - وطسم 
وطس-_ويس-وق_ون) وتحوذلكفهذا كلامه و كلامه غيرمخلوق» واذا کتب 
۱ في الصاحف كانما کتبمن کلامالربغیر مخلوق وان كان الدادوشکه‌مخاوا 
- ویس فاذا قرأ النا كلام لله فالكلام في نفسه غير مخلوق اذا كان 
٠‏ الله قد نكل به » واذا قرأه المبلغ يخرج عن أن يكون کلام الله » فانالكلام 
کلام من قاله مبتدثاءامراً ,أ ربهأوخيراً يخيره ليسهو كلام المبلغ له عنغيره 
اذ لبس على الرسول الا البلاغ البين . واذا قرأه البلغ فقد يشار اليه من حيث 
هو كلام الله فیقال هذا كلام الله مع قطم النظر عا بلغه به العباد من صفاهم» 
وقد يشار الى نفس صفة العب دكح ركته وحياته » وقد يشار الیهما» فالشارالیه . 


لبت لو یودرا والمولية کالتصا لنصارى ى اون ون a‏ 


6 ها 


رل : 1 مخلوق»والشار ال اي سنلوق.والشر الي اثالك ف مخاوق‌ومند 

۱ ی مخاوق ة وما يوجد في كلام الا دميين من نظير هذا هو نظير صفة العبد 

لا نظيز صفة الرب أبدا » واذا قال القائل القاف في قوله ( 2 م ااصلاه لذكري) 
كالقاف ني قوله ٭ قفا بلك دی حاب وتان قبل ا م الله به ومح 
منه لاال صفة الحاوقين»ولكن اذا بلغنا كا الله فانما اتا نا وا 

مخلوقة والمخلوق ياثل الخلوق ‏ | 

. وني هذا جواب للطائفتين لمن ,قاس صفة الخلوق بصنة ای مها غير‎ ٠ ٠ 


.مخاوفة» فان المهمية الط اذام اهود »> والماولية المثلة امنا ه النصارى 


۱ دخلوا في هذا وهذا» أولثاك مثاوا الخالقباتحاوق فوصفوه بالنقا ص التي ختص 
باشاوق كالنقر والبخل» وهؤلاء مثلوا لوق الق فوصفوء بخصائص الربوبية 
التي لاتصلم إلا لله » وال مون یضنون الله یا وصف به تشه وعا 2 
وصله من غير 2 ريف ولا تعطيل "وم ی غير تکییف ولا عثيل » » بل‌شتون له 
ماستحته من‌سفات‌الکال» و ینزهونه عن الا کفاء والامثال» فلا بمطاون‌الصفات. 
"ولا عثار 8 رصا ت الحاو قاتءفان المفطل يعيد عدماءوالمثل يعيدصهاءو الاتمالل 
.)لس که شيء وهو السميع البصير ) ۱ ۱ ۱ 
1 وتما ينبني أ ن يعرف أن كلام المتكلم في نفسه واخد » واذا بلغه اللفون. 
مختاف أصوا انهم به فاذا أنشد النشد قول لبيد * ألا كلشيء ماخلا الله باطل ۾ 
كان هذا الكلام کلام لبيد لفظه ومعناه مع ان أصوات النشدين له تختلف 
۱ وتلك الاصوات لیست صوت لبيد . وکذاك من روی حديث اني لاڍ 0 
بلنظه کتو له « اغا الاعمال بالنيات وما لكل امرىء مانوى»كانهذا الكلام ۱ 
5 كلام رضول الله كيه لنظه ومعناه » ویقال ان رواد أدى الحديث بلفظه 
وإ کان صوت المبلغ يس عو موت ارسول » فالقران ول أن : کون کلام ۱ 


. منع أحمد من قول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق‎ ٠ 

الله لفظه ومعناه » واذا قرأه القراء فانم يقرؤنه بأصواتهم » وطذا كان الامام 

أحد بن حنبل وغيره من أمة السنةيقولون : من قال الفظ بالقر؟ نأولفطي بالقرا نن 
مخلوق فهو جېمي » ومن قال انه غير مخلوق فهو ميتدع » وني بعض اروایات 
عنه : من قال لنظلى بارآ ن مخاوق يمني به القرآن فبو جهمي :لا ناللنظ براد 
به مصدز لفظ يلقظ لفظاءومسدى هذا فمل الميد وفعل المبد مخاوق > وبراد 
باللنظ القول الذي يلفظ به اللافظ وذا كلام الله له کلام القاريء » فن قال 
انه مخاوق‌فتد قال‌ان الله ۱ يتكلم بهذا اقران » وإنهذا الذي يقرؤه المسهون 
لیس‌هو کلام الله » وتعلوم انهذا مخالف لا على بالاضطرار من دين الرسول. 
وأما صوت العبد فهو مخاوق » وقد صرح آجد وغيره بان الصوت السمو ع 
صوت المبد وم يقل أحمد قط من قال ان صوني بالقرآآن مخلوق فهو جبمي ۽ 
واغا قال من قال لذظي بالقران»والفرق بين لظ الكلام وصوت المبلغ له فرق 
: واضح» فكل من باغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فاا بلغ لنظذلك الغيرلا لفظ 
تسه » وهو انما باغه بص وت نفسه لا بصوت ذلكالغير»ونفس اللفظ وااتلاوة 
والقراءة والكتابة وو ذلك نلا كان يراد به الصدر الذي هو حركات العباد 
وما يحدث عنما من اصواتهم وشکل الداد »وراد به ننس الكلام الذي يقر تال 
ويتاوه ويلفظ به ویکتبه» منع أحمد وغيره هن اطلاق اانفيو الاثيات الذييقتضي 
جمل صفات الله مخلوقة أو جمل صفات‌ااعباد ومدادهم غیرمخاوق, وقال أمدة . 
تقول القرآ ن كلام الله غير مخلوقحيث تصرف أي حيث تلي وکتب وقريء 
مما هو في ننس الام كلام الله فو كلامه و کلامه غير مخاوق» وما كان من 
صفات اعباد و أفماهم التي يقرؤن ويكتبون ما كلامه کا صو انبم ومدادم فهو 
مخاوق » وغذا من ۱ مهتد الى هذا الفرق بحار » فانه معلوم ان القرا ن واحک 
ويقرأه خلق كثير » والقرآن لايكثر في نفسه يكثرة قراءة القراء وانما يكثر 


_ ان ده ون وساء وناو اله غير مخلوق ‏ 5 ۳ 
00 ایقوژن ار نف ايكثر ويحدثيالمباد مايق » والقرا TT‏ 
ْ : الذي تكلم اله به سم یرل من اله وم دمن ن جبريل وبلفه مد الى 
الناس وأنذر به الام لقوله تعالى ( لانذرم به ومن بغ 1 قرآن واحد» وهو 
٠‏ كلام الله ليس a‏ ۰ 

ولیس هذا من باب ماهو و اجة ا متعدد الاعیان » کالانساانية 
الموجودة في زيد وعرو » ولا من باب مایقول الانسان مشل قول غيزه. 
کا قال تسالی ( كذلك قال الذين من قبلهم نشل قوهم ) فات القرآن 
لا در أحد ان يأني عثله » کا قال ته_الى ( قل لئن اجتممت الانس والجن 
على ان يأتومثل هذا القرآ ن لا يأتون بمثله ول وکان بعضهم لبحض ظب‌را ) 
فالانس والمن ع اذا اجتمعوا ل يقدروا ان يأنوا مثل هقرت مع قدرة کل 
٠‏ قارىء على أن يقرأه ويبلفه . فم ان ما قرأه هو لقراان ليس هو مثل ذلك 
اهرآن » اما المروف الموجودة في القر آناذا وحد نظبرها في كلام غيره فليس 
هذا هو ذاك بعينه بل هو نظيره » واذا تكلم الله باسم من ن الامیا کآدم وتوح 
وابراهم و وتكلم بتلك ا روف والامياء ۳ تکل الله بها فاذا قرئت في كلامه 
ققد بلغ كلامه؛ فاذا انشأ الانسان لنفسه كلاما لم يكن عين ما تکل الله به من 
٠‏ الخروف والاسماء هو عين ما تک به العبد حتى يقال ان هذه الاسیاء والحروف 
ال في کلام المباد غار میخلوقة » فان د بمض من قال ان الحروف والامماء 
. غير مخلوقة في كلام العباد ادعی‌ان لحاوقانماهوالنظر وال ليفدونالمفرادت» 
۱ - وقائل 55 بازمه ان یکون ارضا النظ والتأ ليف غير مخلوق اذا وجد نظيره في 
56 اهرآن کت وه یی خذالکتاب) وان‌ارادبذاك شخصا اسمه عى و کتابابحضرته 
. ( فان‌قیل) حى هذا والكتاب الحاضر ليس هو حى والکتاب الذ كور في 
٠‏ القرآن وان كان اللفظ نظبر الفظ (قيل) كذلكس اث رالاسباء والحرو ف اءايوجد . 


55 اجه أو الجلفد تكون قرآناغيرمخلوق وغير قرآن . 
فظيرها في كلام المباد لا في كلام الله . وقولنا يوجد نظرهافي كلام اللهتقريب 
أي يوجد فيا تقرأه ونتلوه . فان الصوت السموع من لنظ ممدويحبى وابراهم 
في القرا ن هو مثل الصوت السموغ من ذلك في غير القرآن وكلا الصوتينه 
مخاوق واما الصوت الذي يتكل الله به فلا مثل له لا عاثلصفات الحاوقين > 
وكلام الله هو كلامه بنظمه وممانيه . وذلك الكلام ایس مثل کلام الحلوقين. 
قاذ قلنا ( اد لله رب المالین ) وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تکا الله به 
قذاك القران ن تکل الله بلفظه وممناه لا مالل لنظ الحلوقين ومعناهمءوأما اذأ 
قصدنا به الذ کر ابتداء من غير ان يقصد قراءة کلام الله فانما نقصد د كر اننشته 
تحن يقوم معناه بقاوبناء و ننطق بلفظه بألسنتناءوما انشأناه من‌الذ كرفليس هومن 
القران وان كان نظيره فيالقرآن . ولهذا قال الني َو في الحديث الصحبح 
« أفضل الكلام بعد ااقران أربع وهن من انقرآن : سبحان الله والجد لله 
ولااله الا الله والله | کر » فمل الني راي هذه الكلمات افضل الكلام بعد 
القرآن مل درجنا دون درجة القرآن» وهذا يقتضي انها ليست مزالقرآن. ثم | 
قال « هي من القرآن » وكلا قوليه حق وصواب . وطذا منم احمد ان يقال ٠‏ 
الامان مخلوق . وقال لااله الا الله من القرآن . وهذا الکلام لا يجوزان يقال 
]نة مخلوق وان 1 يكن من القرآن»‌ولا بقل في التوراة والامجیلانهمامخاوقان». 
ولا يقال في الاحادیث الاطية التي يرومها عن ربه انها مخلوقة کقوله «ياعباديه 
اني حرمت القلم على نشي وجملته ینک محرما فلا تظالموا » فكلامالله قديكون 
قرانا وقد لا یکون فرآنا والصلا ما جوز وتصح اقرا . و کلام 
الله كله غير مخلوق ` 

فاذا خیم هذا في مثل هذا فليغهم في نظائره وان ما بوجد من اروف 
والاسماء في کلام الله ويوجد في غير كلام الله يجوز ان يقال انه من كلام الله . 


0 اعتبا رک )نه من اق 5 اعتبار ا اقرآن اعتبار 2 لكن كلام الله ظ 
قرآن وير قرا نغور عناوق » و کلام اشلوقین کله مخاوق . فا کان من . 
1 کلام اله فهوغير مخلوق وما كان من کلام غيره فهو مخاوق . ۱ 
٠‏ وهؤلاء الذين محتجون على نفي الخلق آو اثبات القدم بشی؛ دن سنا 
۱ لاد واعامم آوجود نظير ذلاك فيا اف الى الله وكلامتوالا» لبه م 
في هذا الامل فاد من احتج ll‏ هومن کلام الله وصفاته بان 
ذلك قد يوجد نظيره افیا يضاف الى العيد مل ذاك إن القرا آن‌الني یقرژه ‏ 


للسلون کار فروه: هركهم وأصواتي قال المي أسوات الاو 13100 
جو كلام ركام وأصواتهم 


ومدادمم مضاوقة وهذا هو الب م يكلام للد و بو جد نظيرهفي في الى بكلامالله ۱ 


1 : قيكون كلام اله مخاوا 


1 وقال. لاوا ي الا حادي الذي يمل صمة الالىق هيعين صفه ت شلوق الذي: ٠‏ 
۱ قسمعه‌من القراء ه و کلام الله واا نسمع أصوات العباد فاصوات العباذ بالتران 
ب كلام اله وكلام لله غير مخلوق فاصوات المباد بالقرآن غيرمخلوقة, و مروف ۱ 


0 المسموعةمنهم غير مخلوقة» ثم قالوا المروف لو جودةنيكلاممم هي هذه‌او مثل. 
7 هفده فتكون غير مخارقة . وراد بعضغلاتهم مل أصوا ت کلام مغر ق 


کازم م ان الاعمال ل من الاءان‌وهو غير مخاوق والاعمال‌غیر مخلوقة. 
ود مشیم ال اب والشر وقال هي اقدر ولشرع الشروع وقال ۳ 
ما مرادن بالا عمال الحركات بل الثواب الذي ١‏ 5 بوم القيامة ا ورد في‌المحديث ‏ . 

الصحیح «انه تا تي البقرة وآ لعران ان غامتان‌اوغیایتان اوفرقان هن طبر 

صواف » فيقال له وهذا الثواب مخلوق . . وقد نص |حمد وغيره من‌الاعة علىأنه ٠‏ 

۱ غير موق . وبذاك أجابوا من احتج على خلق القرآن بثلهذا بل قارا‎ ٠ 


2 له الذي يجي يوم القيامة دو نواپ اقرآن لانضسالقرازوثواب القرآن مخلوق» 


4 امامة أحمد التفق عليها عند أهل السنة بعد الفثنة 
الى مثال هذه الاقوال التي ابتدعها طوائف والبدع تنش شتا فشيئا وقد بسط ‏ 
الكلام في هذا الباب في مواضع أخر . 
وقد يبنا أن الصواب ف هذا الباب هو الذي دل عليه الكتاب والسنةواجاع 
السابقين الاو لين والتابعين هم باحسان » وهو ما كان عليه الامام احمد بن حنبل 
:ومن قبله بن أمّة الاسلام ومن وافقهؤلاء » فان‌قول الامام امد وقولالا بمة 
قبله هو القول الذي جاء به الرسول ودل عليه الكتاب والسنة .ولكن لما امتحن 
ااناس بمحنة الجهمية وطلب منهم تمطيل الصفات وان يقولوا بان القرآن مخاوق 
وان الله لابرى فيالآخرة ونحو ذلك » ّت اله الامام احمد فيتلك الحنة فدقع 
حجج امعارضين النناة و أظهر دلالة الكتاب و السنة وان‌السا فکانو | على الا بات 
3 ناه الله من الصعر واليقين ماضار به اماما 6 قال تمالى ( و أمة ېدون 
باسنا لا صيروا وكانوا با انا يوقنون ) ولهذا قيل فيه رحمه اله : عن الدنيا 
ما كان أصعره » وبالماضين نا كان أشر بهه . أتته الدع فتفاها » والدنيا فأباها » 
فا لير به من اسة ار كان له من اكلام في یم ,وإظبارها أ كثر وأعفل 
ما لغيره فصار أهلالسنة من عامة الطوائف يعظمونه وينتسموناليه. 
وقد ذكر تكلامه وكلام غيره من الائمة و نصوص‌الکتاب‌والسنة في هذه 
الابوابفيغيرهذا الو ضعو يبنا أنكلمايدعليهالكتاب والسنةفانهموافق لصررمح 
العقول»وان‌المقل‌الصر. لا يخال فالنقل الصحبح » ولک نکثیرآمنالناس يغلطون 
اما في هذا وإما في هذا + فى غرف قزل الرسول وصراده به كاز ن عارفا بالأدلة 
| الشرعية ولس في المقول مايخالف النقول » وطذا كان أئمة السنة على ما قاله 
أحمد بن حنبل»قال: معرفة الحديث والنته فيه أحب إل من حفظه » أي معرفته 
| بالمييز بين حيحه وسةيمه » والفقه فيه معرفة مراد الرعول وتنزيله على السائل 
الاصولية والفروعية أحب ای من أن حنظ من غير معرفة وفته اه قال 


ْ حجيانقزوامق لالص اضحية و حججالملاحدةو المتدعةالداحضة له 

:علي بن الديني رفير من اما فانه من احتج انظ لیس بثابت: عن ارسول 

٠‏ [ أو بلفظ ثابت عن الرسول] وحمله علىمالم يدلعليه فانم آي من نفسه 
2 وكذلكالمقلياتالصريحةاذا كانتمقدماتهاوترتدبهاسميحا لم تكن إلاحقا ٠‏ 
۱ الاتناقض شيا اتال الرسول » وال رآن‌قددل عل الاأدلةالمقليةالتي مها يعرف الصانم 
وتوحیده وصفاته وصدق رسله ومپا یمرف امكان الماد . في القر آن من بیان 
أصول الدين التي تم مقدماتها بالمقل ااصرع مالا بوجد مثله في كلام أحد من 
الناش > بل عامة مايأني به حذاق النظار من الا دلة المقلية يأني القرا ن بخلاصتها 
"وبا هو أحسنمنهاءقال تال (ولا يأتونلك ثل إلا جثناك بالق وأحسنتضسيرا) 
قال( ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ) وقال ( وتلك الامثال 

0 اقرا للناس أعلهم يتذكرون ) 

وأما الحجج الداحضة التي بحتج ما اللاحدة وحجج الجهميةمعطلةالصفات 
وحجج الدهرية وأمثالها کا بوجد مثل ذلك فيكلام التأخرين الذين يصنمون . 
فيالكلام البتدع وأقوال المتفاسفة ويدعونانهاعقليات ففمهامن ا هل والتناقض 
والفساد » مالاخخصيه إلاربالعباد . وقد بسطالکلام عی‌هولاء في مواضع حر 
وکان من آسباب‌ضلال هؤلاء تقصيرالطائفتين أو قصورم عن معرفة ماجام ٠‏ 
به الرسول وما كان عليه السلف ومعرقة المعقول 8 فان هذا و 4 


0 د ورس لیب إن قري عزن وت انا لامر فيا 
عل هذه الامور اذا كان المقصود هنا التنبیه على ان هوّلاء المتنازعين اجنوا على 
آمل قار رتوا تا عل أن جوا من صف الرب الخالق هي ین ۱ 


55 قال بمضالمنابلة المزوف سان قدع ومخلوق ورده الا كرون 
عنة اشارق . نم قال هؤلاء وصفة اوق خاوقة فصفةالربمىخاوقة ءقئالھۇلاء 
مه ان قدعة فصفة الحاوق قدعة » ثم احتاج کل منبما الى طرد أصله فر جوا 

الى أقوال ظاهرة الفساد » خرج النغاة الى أن اه لم يتكلم بالقرآ ن ولا شيء 
" من الكتب الاطية ولا التوراةولا الاتجيل ولا غيرها ءوانة يناد موسى بنفسه 

نداء يسمعه منه مومى ولا تکار بالقرآآن مرن ولا التوراة السيرية » وخر ج 

هؤلاء إلى أن مايقوم بالمساد ویتصفون به يكون قدعا أزليا » وان مايقوم بهم 

ویتصفون‌به لايكون قا ما مہم حالا فيهمبليكون ظاهراً فيهم منغير قيام-هم . 

ولا تتكلوا في حروف المجم صاروا بين قولين:طائفة فرقت بين المهاثلين 
ققالتالحرف حر فانهذا قديم وهذا مخلوق >کا قال ابن امد واقاضيآبویمل 
وابن عقيل وغبرم»نانگر ذلاك علهم الا كثرؤنوقالوا هذا مخا لفةللحس‌والمقل 
فان حقيقة هذا ارف هي حقيقة هذا ارف » وقالوا اطرف حرف واحد 
وصنف في ذاك القاضي یمقوب العرزيي مصنفا خالف به شيخه القاضي ابا يعلى 
مع قوله في مصنفه: وينبغي ان یم انما سطرته في هذه السألةانذلك ما استفدته 
وتفرع عندي من شيخنا وامامنا القاضي ابي يعلى بن الفراء » وان كان قد نصر 
خلاف ما ذکرثه في هذا لباب فپ العالم القندى به في عله ودينه » نیما رأيت 
احسن سمتا منه » ولا | کثر اجتهادا منه » ولا تشاغلا بإلمز »مع كارة الم 

والصيانة, والانقطاع عن الناس واازهادة فيا بایدیم»والقناعة في الدنيا بالسیر ء 
مع حسن التجمل » وعفم حشمته عند الحاص واعام » ول یمدل بهذه الاخلاق 
شئامن نقر من الدنيا دب 
۱ وذكر القاضي يعقوب في مصنفه أن ما قاله قول 5 بكر اد بن السب 
الطاري وحسكاه عن جماعة من أفضل اهل طبرستان » وانه سمع الفقبه عبد 
الوهاب ان حلبه قاضي حران يول هو مذهب العلوي المرانيوجماعة من اهل 


اختلاف أفامهم فيكلام أحد نيال ۷ 


ران وذ ره ابو عبد الله بن حامد عن جماعة من اهل طرستان من ينتعي 
الى مذهبنا كاني خد الكشذل واسياعیل الكاوذرى في خلق من اتباعهم يقولون .. 
انها قدعة » قال القاضي ابو يعلى : و كذلك حك يلي عن طائنة بالشامانهاتذهب 
الى ذلك منهم اإنابلسي وغبره » وذكر الفاضي حسين أن اباه رجع في آخر مره 
الى هذا . و ذکروه عن الشريف الى على بن ابي موسى وتبعهم في ذلك الشيخ ٠‏ 
ابو الفرج المقدسى وابنه عبد الوهاب وسائر اتباعه وابو الحسن بن الزاغوني 


٠‏ وامثاله . وذكر القاضي يعقوب-ان كلام احمد يحتمل القولین وهؤلاءتعلقوابقول 


رجد نا قیل ‏ له ان سروه 1 السقطي قال ا خاق الله الاحرف‌سجدت لهالاالالف 
قالت لا سجد ح5 او . فتالاحدهنا کفر. وهؤلاء تعلقوا من قول|حمد بقوله: 
کل « شیء من احاوقین على اسان الخلوقين فهو مخلوق » وبقوله: لو كان كذلك . 
لا نمت صلاته بالقرآن کا لاتم بغيره من کلام الناس . ویقول‌احد لاد ین 
الحسن الترمذي : ألست مخلوقا ‏ قل بلى » قال این کل و ار 
۱ قال بلى » قال : فكلامك منك وهو مخاوق .. 

(قلت)الذي قاله امد في هذا الباب 00 يصدق بعضه 00 
کلامه تتاقض» وهو انكر عل من قال ان الله خلت اطروف » فان من قال 
" ان الحروف مخلوقة كان مضمون قوله ان لله | یتک قرآن عرب » وانالقرآن 
العرني ميذلوض » ونص إحمد ایضا على أن کلام الا دمیین مخلوقكول 3 شیم 
٠‏ منه غير مخلوق » وکل هذا حي » والسريرحمهالله انما ذكرذاك عن ب" 
ختس الطید » فتكان مقصو دق بذلات ان الذي لاد أت الا 01 » هو 
اکل من يعبده برأيه من غير آس منالله » واستشمدا على ذا ها بلغهما انه 
لما خلق الله المروف سجدت له الا الالف فتالت لا اسجد حتى أو » 
اوها الآثر لايقوم. عل حجةافي كي » ولکن مقصودها ضرب الثل آن ٠‏ 


: 4 نصوص أجد في الكلام وأشهر من نقلبا من آحابه و أصجامهم ۱ 
الت سس سس سر مت ا ا ال ماسوو نه ا ل ا ل ف 


الف منتصة ف الط لیس هي مضطحه کالب والتاء فن بل نمی پوص 


أ كل من فمل بضير آم . وأحمد أنكر قول القائل ان الله ما خلق المروف » 


وروي عنه أنه قال : من قال إن حرفا من حروف المجم مخلوق فبو جهمي »> 
۱ لاله سلك طریقا الى البدعة » ومن قال ان ذلك مخلوق فد قال ان القرآن 


موق . وأحد قد سرح هو شوه م انا بزل متكا لذ شاء» 


. کلامه عل.انه آراد بذلك اذا شاء الاسماع لانه عندهم لم بتکم عشيئته وقدرته . 
: وصرح آجد وغيره من‌السلف انالقرآن كلاماللّه غير مخلوق .ولیقل أحد 
من السلف ان الله تکام بغير مشيثته وقدرته»ولا ال أحد منهم أن نفس الکلام 


المین کالقرآن أو 93 غير ذلك من كلامه.الممين انه قدع أزلي لم . 


بزل ولا بزال»وان الله قامت به جروف معينة ة أو حروف وأصوات معينة قدعة 


آزية م قزل ولا تزال » فان هذا لم قله ولا دل عليه قو لأحمدولا غيره من اَم 


السلمین » بل كلام أحمد وغيره من الائمة صريح في نقيض هذاء وان ایتک 
بمشيثته وقدرته ءوانه | ٠ E‏ مع قوم ان كلام لله بر مخلوق » 
وانه منه بدا ليس يمخلوق ابتدأ من غبره » ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في 
الکتب الثابتة عنهم » مثل ماصنف أبو بكر املال في كتاب السنة وغيره » وما 
صنغه عبد الرحمن بن أني حاتم من كلام أجد وغيره » وما صنفه أصحابهوأماب 


أابه كابنيه صالم وعبد اله » وحنبل » وأبي دود السجستاي صاحب السان + ۱ 
۳ » والروذي » وآي ذرعة » وآ حام » والبخاري صاحب اجج ». 


أبن عبد المظم المنبري » وحرب بن اسماعيل الكرماني ۰ ومن لاحصی عدده 
م نأكابر أهل العم والدين »وا ب أسمابه من‌ج مکلامه واختاره کبد ار جن 


_ منت لان کا ياف 4 


0 ۳ 0 به واه مات في سل وافروع 2 هرني ۱ 


۱ اه 2 ا اا 
بط مذاهب الناس و کف تشصت تشعبت وتفرعت في هذا الاصل ‏ . 

اتود هنا نکن من اناس الأخرين ل رو بت كلام لدا 
3 ول » فنهم منم ويقوزانه متب لمم معانه مالف لم منحيث لايشمر» 


00 . ومنهم هن يظن هم کنوا لایمرفون أصول الدبنولاتقريرها بالدلائلالبرهانية 


٠ ۱‏ وذلك ليله هم بل له چا جاء به الرسول من الحق الذي تدلعليه الالائل | 

العقلية مع السممية ء فليذا بوجد كثير من التأخرين یشتر کون في آصل فاسد » ۱ 

م برع كل قوم عليه فروطا فاصدة يلنزموتها » کا صرحوا في نكل الله تعالى - 
. بالقرآن المربي والتوراة السيرية وما فيبما من حروف المجاء مؤلقا أو مفردا - 

3 رأوا أن ذلك بلغ بصفات الحاوقين اشتبه بصفات امحلوةبن» فل مپتدوا وضع 
الم والفرقءفقالعؤلاء : هذا الذييقرأ ویسمع مثل كلام لو قين‌فبوم‌خلوق 


3 . وقال عؤلاء : هذا الذي من کلام الا دمبین هو مثل کلام الله فیکون غير 
0 ماوق » كا ذكر ابن عقیل في کتاب الارشاد عن بمض القائلين بأن القرآن 
۱ مخلوق فهو شبهة اعترض ها على بعض أ تال : : آقل ماني القرآارف 


"من امارات الد كونه مشبياً لكلامناء والقدم لايشبه الحدث» ومعلوم‌انه ‏ 
۱ لايمكن دفم نات » لان قو لالقائل لغلامه :ی خذالکتاب يقوة 2 يضاعيةوله 
میبسحانه » حتی لاعمز السامع بینهما من حیث حسه » الا أن يخبره أحدعما بقصده 
٠‏ والا خر بقصده . فيميز بیهما يخر القائل لا يحسه » واذا اشتبها الى هذا المد 
فكيف يجوز دعوى قدم ما يشايه الحدث ويسد مسدهء مع انه ان جاز دعوى 


2 الشهات على قدم المروف بكلام الله وصفاته وأسمائه 
قدم الکلام مع كونه مشاهدا لمحدث جاز دعوی التشبیه بظواهر الي .. 
والاخبار » ولا مانم من ذلك » فلم فزعنا حن وانم الى نفيالتشبيه خوفا من 
جواب دخول القر أنبالحدث عليناء كذلك يجبان تفزعوا من القول بالندم مع 
وجود الشبه؛حتى ان ببض اصحابک يقول لقوةما رأى من‌الشبه بینهما انالكلام 
واحد والحروف غيرمخاوقة » فكيف يجوز ان يقالفيالشىءالو احداندقديم محدث 

قلت : وهذا الذى حك عنه ابن عقيل من بعض الاصحاب ال ذکورن 
منهم القاضى يعقوب البرزينى ذكر هفي مصنفه فقال ( دليل عاشر ) وهو أن هذه 
المروف بعينها وصفتهاوممناها وفائدتها هي التي في کتاب الله تعالى وفي اممائه 
وصفاته والكتاب بحروفهقديم . و كذلك هاهنا . قال : فانقيل : لانسلم آن‌تاث 
ها حرمة وهذه لاحرمة لهاء قيل : لاس بل لها حرمة 

. فان قيل : لوكان طاحرمة لوجب ان تمنع الخائض والنفساء من مسا 

وقراءمها » قیل : قد لامنم منقراءنها ومسها ويكون ها حرمة كمض آية لاتمنع 
من قراءنها وا حرمة وهي قدعة » وانما ل تمنع قرأسّها ومسها للحاجة الى 
تعليمها کا يقالفي الصبي جوز له مس الصحف على غير طبارة للحاجة الى تعليمه 

فان قيل : فيجب اذا حلفا حالف ان ينمقد عینه واذا خالف عينه ان 
ينث » قيل له : کا فيحرو القرا زمثله نقول هنا 

فان قيل : أليس اذا وافقبا في هذه الماني دل على انها هي » الاترى 
انه اذا تكلم متكلم بكامة يقصد مها خطاب آدمي‌فوافق‌صفها صفة ما في کتاب 
لله تعالى مثل قوله : باداود » يانوح » بايحبى » وغيرذلك فانه‌موافق هذه الامیاء . 
التي في كتاب الله وا نكانت في كتاب نفد عة وني خطاب الا دي محدثة7 قيل : 
كل ما کان موافقا لكتاب الله من الكلام فيلفظه ونظمه‌وحروفهفپو من كتاب 


اه وان قصد به خطاب ادي 4 


38 1 ال 9 ات ت اقاضي قوب وکلاها ‏ من الحنابلة  ۷١‏ 


4 فانقيل : فيحب اذا ارادسهذه الامعا ءا دمياو هو فيالصلاة انلا تبطل‌صلاته» 
٠‏ قيل له : كذلكنقول قد وردمثل‌ذاك‌عن‌علی‌وغيره اذ ناداه رجلمن الخؤارج 
( ئن اشر کت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) قال فاجابه علي وهو في 
الصلاة ( فاصبر ان وعدالله حق ولا يستخذنك الذي نلايوقنون ) وعنأبنمسعود .. 
انه استأذن عليهبعض اصحابه فقال ( ادخاوا مصر إن شاء الله آمنين ) 
قال : فان قي ل ليس اذاقال (باحی خذ الكتاببقوة) ونوى بەخطابغلام 
اسمه بجی یکون الخطاب مخاوق؟ وان نوىبه القرآن يكون قدعاء قبل له : في 
٠‏ كلا الخالين يكون قدما لان القديم عبارة عا كان موجودا فا بزل » ولد 
عبارة عا حدث بعد ان لم يكن » والنية لا مجمل احدث قدما ولا القديم محدثا ء 
قال : ومن قال هذا فقد بالغ في الجهل والخطأ 
وقال أيضًا: كل شيء يشبه بثي: ما فا يشببه في بض الاشياء دون بض 
ولا يشببه من جميع أحواله لانه | إذا كان مثله في جميع أحواه کان عو لا . غيره > 
وقد بسنا أن هذه الحروف تشبه حروف القرآن فهي غيرها اھ 
۱ (قات ) هذا كلامالقاضي يمقوب وأماله مع انه أجلمن3 تكلم في هذهالسألة 
'. ولا كان جوابه مشتملاعل مامخالف النص والاجاع والعقل خالفهابنعقيل وغيره . 
من أََة الذهب الذین هم آعل به 
وأجاب ابن عقيل عن‌سوال الذین قالوا هذا مثل هذاه بان قال :الاشتراك 
في الحقيقة لايدل على الاشتراك في الحدوث »كا ان کونه عالما هو تبينه لشي ءعلى 
أصلك » ومعرفته به على قولنا على الوجه الذي بميئه الواحد منا » وليس ماثلالنا. 
في کوننا عالمين . وكذلك كونه فاد هو صحة الفمل منهسبحا نهوتمالى و لیس 
قدرته عل الو جه الي قدرنا علیپا» فليس الاشر اكفي المقيقة حاصلاء والافر اق 
ف 0 والدوث حاصل . 


۲ فصل شيخ الاسلام ني انللاف 
قال: وجواب آخر» لانقول ان الله بتکم بكلامه على الوجه الذي يتكلم به 
زید »ععنیانه یقول ياحى فاذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله خذ الکتاب بقوة . 
ورتب في الوجود كذلك » بل هو سبحانه وتعالى يتكلم به على وجه تعجر عن 
مثله أدواتنا . فاذ كرته من الاشتباه من قول القائل باعي خذ السکتاب یمود 
الى اشتباه التلاوة بالکلام الحدث . فاما أنه شابه الكلام القائم بذاته فلا 
قال ابن عقيل : قالوا فهذا لامجيء على مذهبك . فان عند التلاوةهي التاو 
والقراءة هي القروء . قيل : لیس‌معنی‌قو لنا هي التاو.انها هذه الاصوات القطمة 
وانما رید به مایظهر من المروف القدعة في الاصواتالحدثة »وظهورها في الحدثه 
لابد أن يكسبها صفة اقطیم لاختلاف الانفاس وادارةاللبواتءلاان ال اي 
تظهر عليما لحمل الكلام إلا على وجه التقطيع » و كلا الباري قا بذاته على 
خلاف هذا التقطيع و الا بتداء والانتهاء والتكرار والبعدية والقبلية . ومن قال 
ذلك م يعرف حد القديم وادعی قدم‌الاعراض و تقطلقد.ع» وتقطمالقديمعرض 
لايقوم بقديم . ومن اعتقد ا كلام الله القئم بذاته على حدتلاوةااتالي منالقطم 
والوصل والتقريب والتبعيد والبعدية والقبلية فقد شبه الله خلقه . ولهذا روي في 
. الخبر آن موسی سأله بنو اسرائيل : كيف سمم تكلام ربك #قال كارعدالذي 
۱ لاترجم »يعني ينقطم عدم قطم الانناس وعدم‌الانغاس‌والا لات‌والشفاه والابوات 
ومن قال غير ذلك وتوم ان الله تکل على لسان التالي اوالکلام الذي‌قام‌بذاته 
. على هذه الصفة من التقطيع والوصل والتقريب والتبميد ققد حكم به محدثا لان 
الدلالة على حروث‌المام هو الاجماعو الاقتراق» ولان هذهمنصفات الادواتام 
(قلت) فهذا الذي قاله ابنعقيل أقلخطأ ماقالهالمرزيني ء فانذلك مخالف 
النص والاجماع والمقل مخالفة ظاهرة » فانه قد ثبت بالنص والاجماع ان من 
تكلم في الصلاة بكلام الا دميين عامداً یر مصلحتهاعاما!إلتحريم بطلت‌صلاته . 


.تخ لان لا هن اب کالاشري Ww‏ 


e 03‏ ا القاضي لعقوب . . ومتی قصد بهالتلاوة تبطل بالاجماع 3 ا 
وان قصد به التلاوة وانلطاب ففيه نزاع . وظاهر مذهب امد لاتبطل کذهب 


۱ الشافمي وغيره» وقيل تبطل كقول أبي حنيفة وغيره .وماد كروه عن الصحابة 1 


. حجة عليهم.فان قول علي .بن أبي طالب ( فاصبر إن وعد الله حقولا يستخفنك‎ ٠ 


٠‏ الذين لايوقنون ) ه وكلام اله ول «قصد علي أن يقول للخارجي ولا يستخننك 
اللوارج وائما قصد أن پسمعه لا واه عامل بها صابر لاستخنه ادن 
7 لايوقنونءوابن مسعود قال لم وهو بالكوفة ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين).. 
ومعلوم ان مصر بلا تنوین هي مصر المدينة وهذه لم تكنبالكوفة .وابنمسعوه . 
انما كانبالكوفة فم انه قصد ثلاوة ال ة وقصد مع ذلك تذبيه اطاضرین على 


٠ 00‏ اللدخول فانهسم سمموا قوله ادخاوا» فملدوا انه أذن لم في يول » وان کن ِ : 
عر لا الا تاجن ۱ 


30 را ۳ لذي او نکلاب ومن امه تلاشري وغ وغيره 


9 وهو ان الل لایتکم بعشيئته وقدرته وانه ليس فيا یقوم بذ شيء نكون عشيئته. 


9 ۱ وقدرته لامتناع قيام الامورالاختياريةبهعندم لاا حادنة وال لایقوم به حادثه‎ . i 
عندم » ولهذا تأولوا التصوص الناقضة هذا الاصل عكقوله تعالى ( وقل اعملوا‎ 
۱ و .. . فسيزى الله ملكم ورسوله والؤمنون.) فان هذا يقتضي انه سیری الاعمال في‎ 


لتق تمه ا ی 


١ ٠‏ تمملون) وقولم(اعلوفسیری علخ ورسوله)ر کذلك‌تولم( قلا نک 


الله فاتبسوقي ییک اله آفان‌هذا يقتضي انديحبهم بمداتباع الرسول 
ال ولند خاک صورتا ثم قلنا لاک اسجدوا لا دم) نهذ ايتتضي ۱ 


0 لم جد خآ ركذت وتان زا نم نودي )يقتضي انه نودي 


۱ الجواب الحق التفصيل في كلام الخالق و کلام اتحلوق 
ما آتاها »م يناد قبل ذلك » وكذلك قوله ( نما آمره إذا أراد شيئاً أن بقول له 
كن فيكون) ومثل هذا فيالقرآن كثير 

وهذا الاصل هو ثما أن ره الامام آجد على ابن كلاب وأصحابه حی ل 
الحارث الحاسبي مع جلالة قدر الحارث » وأمر أحمد مبجره وهجر الكلابية ؛ 
وقال:اذروا من حارث »الا فة كلها منحارث »فمات الحارث وماصلى عليه إلا 
تفر قليل بسبب تحذير الامامأحد عنهء مع أنفيه منالملو الدين ماهو أفضل من 
عامة منوافق اب ن كلاب على هذا الاصل » وقد قيل ان الحارث رجع عن ذلك 
. وأقر بأن الله بتکم بصوت کا حك عنه ذلك صاجب ( التمرفآذهب التصوف) 
أبو بكر ممد بن اسحاق الكلاباذي 

وکثیر من التأخرين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأنيحدينة وافقوا 
إبنكلاب على هذا الاصل»کا قد بط ال كلام على ذلك فيمواضع أ 
_ واختلف‌کلام ان‌عقیل في هذا الاصلءفتارة يقول بقول ابن كلاب وتارة 
يقول عذهب لسلف وأهل الحديث ان الله تقوم به الامور الاختيارية » ويقول 
أنه قام بدأبصار متجددة حين لمجدد الرئیات ل تكن قبلذلك » وقام بهعل بأنكل 
شىء وجد غير العلل الذي كان أولا انه سيوجدء کا دل على ذلك عدة آیات في 
القرآن كقوله تعالى ( من يتبع الرسول ) وغير ذلك. وکلام فيهذا الاصل 
وغيرهيختلف ءتارة يقول هذا وتارة يقول هذا » ذانهذهالواضم مواضع مشكلة 
كثرفيها غلط الناس لا فيها من الاشتباه والالتباس 

والجواب التی ان کلام الله لامائل كلام احلوقين»؟ لاباثل في شيء من 
صفاته صفات الحلوقين» وقول القائل ان الاشتراك في المقيقةلايدل عل الاشتراك 
في الحدوث لفظ تمل » فانا اذا قلنا E‏ ولنا عم > أو و له قدرة ولا قدرة » 
و له کلام ولنا کلام » أو : تک بصوت وحن نتتكل بصوت ‏ وقلنا صفة انمالق 


كن الاق 1 اشارق مشر كان فيال تسمية لا في المقيقة ۷١ ٠‏ 
: وصفة ة الخلوق اشتر کتا في اللققة 4 فان ريد بذلك ان حقیقتهما واحدةبالمين 
۱ ذا مخالف للحس والعقل والشر ع » وان آرید بذاك ان هذه ماثلة هذه في 
الحقيقة وانما اختلفتا في الصفات العرضية» کا قال ذلك طائفة من أهل م 0 
وقد بين فساد ذلك في الكلام عل الاربعين للرازي وغبرذلك - فبذا أيضامن 
أبطل الباطل » وذلك يستازء م أنتكون حقيقة ذات الباريعز وجل مماثلة لمقيقة 
ذوات المخلوقين 

ار ارد بذاك انهما اشترکا في مسمی الع والقدرة والكلام فبذا 
یح کا أنه اذا قبل انه موجود ۳ ان له ذاتا ققد اشا رکا في مسمی 
الوجود والذات » لكن هذا المشترك أمر كلي لايوجد كلا الا نی الاذهانلا في 
الاعیان(۱ )فليس فيالخارج شيء اشترك فیهخلوقان كاشتراك الجزئياتيكلياتها 
" مخلاف اشتراك الاجزاء في الكل أنه ستا3 ق بين قسمة الكلي الى جز ثياته» 
۱ اكقسنة الحيوان الى ناطق وغعر ناطق » وقسمة ة الانسان الى مس وكافر»وقسمة 1 
الا م الى معرب ومبني » وقسمة الكل الى جر ائه کقسمة المقار بي نالش رکاء» 
وقسمة ة الکلام الى اسم وفعل وحرف » فقي الاول انما اشترکث الاقساءني اس 
كلي فضلا عن أن يكون الخالق والمخلوقون مشتركين في شيء موجود فيالخارج 
وليس في اتفارجصفة لله يماثل مها صفة المخلوق » بل كل مايوصف به الرب تمالى ٠‏ 
فهو مخالف اد والحقيقة لا يوصف به المخلوق أعن مایا لف الخاوق المخاوق» 7 
واذا كان المخلوق مخالنا بذاته وصفاته لبءض المخلوقات في الحد واحقيةة 
۱ (۱) يظور من هذا التفصيل ان شخ الاسلام برجح ان 1 بان صفات 
له وصفات الوق اشتراك في التسمية لايا لجنس الذي يقس الى انواع هي 
جزگانه. وهذا هوالذي اخناره‌شيخاني درسهارسالة التوحيد وذ و ناه قي حاشية 

ها واشرنا اله في جاشية سابقة علىهذا |!-كتاب 


1 .. مايقوم منالكلام ناک وم يقوم نفس لزه 
فخالنة الحالق لكل مخلوق في الحقيقة أعظم من مخالفة أي مخلوق فرض 
لاي مخلوق فرض » ولكن عله ثبت له حقيقة الل ولقدرته حقبقة الفدرة 
ولكلامه حقيقة الكلام 6 ثبت لذأته حقيقة الذاتية ووجوده حقيقة الوجود > 
وه أحق بأن تنبت له صفات اکال علالخقيقة من كل ماسواء . فبذا هو الراج 
بقولنا عله يشارك عل الخلوق في الحقيقة » فليس ما يسمع مر العباد من 
أصواتهم مشامها ولا مماثلا لا سمعه موسی من صوته إلا کا يشبه وعائل رخلاه ۱ 
من صفاته لصفات الحاوقين » فپذا في نفس تكامه سبحانه وتعالى بالقرآن » 
والقران عند الامام احمد وساثر اة ااستة کلامه تکام به وتکام بالقرآن المربي 
بصوت نفسه و کم مومیبضوت نضه اي لا هنا من اصوات العباد » 
۱ ثم اذا قرأنا القرآن فانعا نقرؤه باصو اتنا محلو قةالتي لا تمائل‌صوت الرب » 
فائقر! ن الذي نقرژه ه و کلام لله مبلغا عنه لا مسموعامنه» وانما نقرو هيح ركاتنا 
واصواتنا » الكلام کلامالبار ي»والصوت‌صوت‌القاری+» کادل عل ذلك الکتاب 
٠‏ والسنة مع العقل » قال الله تعالى ( وان احدمن ال رکین استجارك فا جوهمحتی 
يسمع كلام لله ثم أبلغه ما منه ) وال الني لا « زینوا القران بأصوان » 
وقال الامام احمد في قول النى ي ‏ « « لس منا من لم يتفن بالقرأ ن » قال > 
بزینه و سنه بصوته کا قال « زينوا القرآ ن باصواتک» فنص امد علىما حاءبه 
الکتاب والسنة انا تقرأ ااقرآن باصواتنا والقرآ ن کلام الله كله لفظه ومعناه » 
سمعه جمریل م إن الله و باغه الى مد یک وسمعه محدمنه» وبلنه مد الى كلق 
واخلق یه مسق إلى بش رزه بمضهم من بعض > ومعاوم الهم اذا 
. سمموا كلام الننبي يم وغعره فبلغو فبلغوه عنه کا قال « نضر الله اما سمعمنا 
وه کا سمه » فش اللفظ من الرس ول بصوت نفسهبالحرو ف التي 
تک aa‏ ؛ وقد ع ارق ون من يروي الحديث ٌ 


شي لیر از وس لکاب) ۷۷ 


۱ اش با ان ی انظ ارسول وهو کلام الرسول . فان کان‌صوت 
البلغ لیس منوت الرسول و لس ما قام بالرسول من الصنات والاعراض فارقته 1 
وماقامت بغيره بل ولا تقوم الصفة والعرض بغعر محله . واذا کان‌هذا معتولا 
0 قي صفات الحلوقين فصفات اللالق اولى بکل صفة کال وابمد ع نكل صفة 
٠‏ نقص » والتباين الى بين صفة الق والحلوق اعظل من الاين الذي بن‌صفة .. 
0 ومخلوق » وامتناع الاحاد والحاول بالذات للخالق وصفانه في الحلوق 
من الاتحاد والخاول بإلذات ماوق وصننانه في اغلوق + ومذ جمل قد 00 

بات ن ائ انر اا 
۱ هذا مع ان احتجاج الجهمية والعتلة بان كلام الحاوق يقوله ( إصیخذ 
٠‏ الكتاب بقوة ) مثل كلام اطالق خلط باق الاس حت عندم » فان الذين 
ولون هو لوق يقولون انه لته في بمض الالجسام ام أطواء او یره 16+ 
يقولون انه خلق الكلام في نفس‌الشجرة فسمعه مومی.ومعاوم اتلك الحروف 
.. والاصوات التي خاتها الله ليست ممائلة لا يسمع من العبد و تلك هي كلام لله 
السموع منه عنندم . 6 ات اهل السنة يقولون الذي تكلم هو الله عشیشته 
وليس ذلك مالا لصوت العبد . واما القائلون بمدم الکلام العین سواء كان 
ممنى او حروفا أو اصواتا فيقولون خاق لموسى ادراكا ادرك به ذلك القديم . . 

۱ ویکل حال فتكلا کم اذا سح والح () كيت يكون ذلك" فق ۱ 
کلام اه تما ۱ 7 


(۱) قد سقط من‌الناسخ هنا خب «فکلام السکام © وجل ما سبق ا ٠‏ 

ماقام بنفس المبلغ غير ماقام بنفس المنكم المنئيء للكلام ولکنه مثله لمائل كلام . 1 
يشبر » وبه ظهر قوله فكيف. يكون ذلك فيكلام الله تعالى ۶ للع ا 1 

۱ کلام ابش‎ ١ 


۷۸ شیپ توا ترك الا لتقطاالصحفاو نقط التابعين له وشكله ونان 


: فيحب الانسان في ا يدم نتحری اصلين :أجدها « تك لله 
بالقران وغيره » هل تكلم به . عشيثته وقدرته أم ل وهل تكلم بكلام قاع ْ 
بذاتهام خلقه فيغيره.؟ ( وانثاتي ) بتبليغ ذلكالكلامعن الله وأنه ليسا يتصفه 
جه الثاني وان كان القصود بالتبليغ الکلام البلغ . وبسط هذا له موضع آ خر 
. وأيضا فبذان التنازعان اذا قال احدها انها قدعة وليس ا مبتدأ وشکاپه 
ونقطها محدث»وقال الا خر انها ليست بکلامالهوانها مخلوقة بشكلهاو نقاها » 
قد ينهم من هذا نما ارادا بالمروف روف الكتوبةدونالنطوقة»والحروف. 
الكتوبة قد تنازع الناس في شكلها ونقطبا » فان الصحابة لما کتبوا الصاحف 
کتبوها غير مشكولة ولا منقوطة لام انما کانوا يعتمدون :فيالقرا ن على حفظه 
فيصدورمم لاعلى الصاحف » وهو منقول,التواتر محفوظ فيالصدور » وأوعدمت. 
الصاحف م يكن للمساين بها حاجة » فان السلین ليسوا كاهل الكتاب الذين. 
. يعتمدون على الكتب التي تقبل التغير » والله أنزل القرآن على د فتلقاه تلقيا 
. وحفظه في قلبه » ل ينزله مکتوبا کالتوراة » وأنزله منجما مفرقا ليحفظ فلاحتاج 
الى کتاب کا قال تعالى ( وقالوا لولا نزل عليه القرآنجلة واحدة ) ال بة > 
وقال تعالى ( وقرآ نا فرقناه ) ال بة » وقال تعالى ( ولاتمجلبالقرآن ) الا ية . 
وقال تعالى (.ان علينا جمعه وقرا نه )الا ية . وفيالصحيح عن ابن عباس قال : 
كنالني صلى الله عليه وسل یم من التغزيل شدة» وكان محرك شفتيه » فتال 
٠‏ ابن عباس : أنا أخركبما لك كان النبي صلى الله عليه وس يحركيماء 
شرك شفتيهءفأنزل اله تعالى ( لأحرك به لسانكاتمحل به ان‌علیناجمعه وقرآنه) 
قال جمه في صدرك ث تقرأه ( فاذا قرأنا فاتبع قرآنه ) قال فاستمع له وأنصت 
(ثم ان علينا بيانه ) أي نيينه بلسانك . فکان‌انبي اذا نامجهریل استعم 
قاذا انطلق جبریل قر أه ال: بي وکا أقرأء » فلهذا لم تكن الم الصحابة نعلون 


١. 7‏ مايفبني لمن تين لها لح في سل ون خي ءابه WA‏ 
اماحف ویشکلنا وأيشاكتوا عرب لا بلحنون فلت جو إلى تقييد هاب نقط > ۱ 
وكان في اللفظ الواحد قراء ان يقرأ بالياء والتاء مثل : یهماون » وتعملون 
يقيدوه باحدها ینموه ه من الأبخرة . ثم انه في زەن ٠‏ التابعين لما حدث اللحنصار. 

ض الا مین يشكل الصاحف وينقطها بوکانوا يعامون ذاك‌بامرة » ویمماون. 
۳ ءفوق الحرف » والكسرة بنقطة جراء , حته » والضمة بنقطة 


راء امامه م مدوا انقطة وصاروا يعماون ن الشدة بقولك شد ۳ 
خفنوا: 


رای ند رل علامة الممزة تشبه المين لان اطمزة ات اف ,ام خفة 
ذات حتی صار ت علامة الشدة مثل رأس السین وعلامة المدة مختصر > مختصر 
آهل الديوان الفاظ اادد وغير ذلك » وکا يختصر المحدبون أخيرنا وحدنا. 
11 فيكتبون آول اللفظ وآخره هل شکل آنا وعلى شکل ثنا . ۱ 
۱ وتناز ع الملماء هل يكر ه تشکیل الصاحف وتتقيطها ۶ على قولین معروفین 
وها روایتان عن الامام آجد » لکن لا نزاع ينهم ان الصحفإذا شكل ونقط 
جب احترام الشكل والتقط كا يجب احترامالحر ف ولا تنازع یم ان مداد 
اتل والشكل اوق ۴ ان مداد ارف مخاوق؛ ولا تزاع ينهم ان الشکل 
يدل على الاعر اب والثقط يدل على الحروة ف وان الاعرابمن عام الكلامالعرلي 
۱ وروی عن أي بكر وعر انا الا : حفظ إعراب القرآن أحب الینا من 
3 حنظ بعض حروفه . ولا ريب أن النقطة والشكلة بجردها لاحکا ولا حرمق. 
و ينبي أن جرد الكلام فا . ولا ریب أن اعراب القرآن العري من امه 
وجب الاعتناء باعرابه . والشکل‌ببین!عر :ابه کا تبن الحروف المكتوبة الحرف 
النطوق »کنات يم ین الشكل الکتوب للاعراب النطوق . . ۱ 
فده السائل إذا تصورها الناس ی اما ظبر لطم الصو اب 
وقلتالاهواء والمصبیات»وعرفوا مواردالتزاع» هن 0 


_ مت المرف في النة وفي اصطلاح النحاة‎ ٠ ٠ 
ذلك امه ومن خفي عليهقوقف حتى بيه ال ون لن ستین لت‎ 
مدومن احسن ذلك مارواه م إفيصحيحه عنعائشة ان الني ی كان‎ 
إذا قام من الیل يصلي یقول « اللهم رب" جمریل وميكائيل وإسرافيل فاطر‎ 
السمواتو الار ضعالم الغيبو الشبادةأنت هك بينعبادك فما كانوا فيه مختلفون»‎ 
« اهدي ا اختلف فيه من الق بإذنك انك مهدي من تا کک‎ 
عق‎ 

را ل :القائل الا خ ركلامه کتب بها يقتضي انه أراد بالحروف مایتناول 
النطوق والکتوب كا قل الني يكب « من قرأ انفرآن فله بك حرف عشر 
حسناثم ني لا اقول الم حرف ولکاف حرف ولام حرف وميم حرف» 
قال الترمذي : حدیث‌صحیح . فبنا ایرد اني م مب باحر فنفسالمدادوشكل 
الداد واا ارادالحرف المنطوق. وفيمراده ی ف‌قولان:قبل‌هذا اللفظ الفرد. 

وقيل أراد يه ارف الاسم کال آلف حرف ولام حرف ومم حرف ٠‏ 
ولنظ ا حرف والكلمة له في لغة المرب التي كان الني مط يتكلم مها ممنى » 
"وله في اصطلاح النحاة ممنى . فاالكلمة في لغتهم هي اجج التامة » الل الاسمية أو 
التعليةء کا قال الني جك و في الحديث التفتیعل‌صته « کلتان خفینتانعیاللسان» ١‏ . 
#قيلتان في المزان»حبیبتان الى الرحمن : سبحان اله وحمده » بان ا تالظم » 

وقال مج « ان أصدقكة تالا الشاعركلة لبيد : ألا كل شيء ماخلا الله 
باطل » وقال « ان العبد ليتكام بالكلمة من رضوان الله مایظن ان تبلغ ماباغت 
لكشب له مها رضوان الله الى يوم القيامة ¢ وان العند ليتكلم بالكلمة من سخط 


ال ماين ان تباخ مابلفت يكتب لهسهاسخطهالى بومالقیامة» وقال لامالؤمنين (۱) 


«١‏ لقد قلت بعدك اربع کات أو وزنت عا قلت منذ الیوم لوزتتن» سبحان الله 


٠‏ (۱) لمل اسمها شقط من الناسخ وهي صفية (زض) 


STE 1‏ وود 
0 كانه » . ومنه قوله تمالی ( "كبرت كلمة لخر ج + من آفواههم إن بتولون إلا 
7 ۱ کذب) وقوله ( وأا کلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلبا ) وقوله تعسالى 
(يأهل الکتاب تعالوا .الى كلمة سواء ٠‏ يننا وينتك أن لا نم ند إلا الله ) وقوله : 


0 0 ( وجملها كلمة باقية في عقبه لملهم برجمون ) وقوله ( وجمل کلمة الذين کفروا 


السفلی وكلمة الله مي العليا ) وقول الني مج « من قاتل لتكو ن كلمة الله هي ۰ ٠‏ 
العليا فمو في سبيل الله > ونظائره كثيرة » ولا يوجد قط في الكتاب والسنة ٠‏ 
وكلام المرب لفظ الكلمة إلا والراد به ال التامة. فکثیر من النحاةأ وأ كثرمم 


. لايعرفون فلك بل يظنون ان اصطلاحهم في مسمىالكامة يتقسم الى اسم وف‎ ٠ 


و هو له ا “ىلا لام ديؤم #ديقولون : 


نانک ! إلا للحدلة التأمة 


ومثلهذا اصطلاح لتتكدينعلانالقد هوم الأول جود وا ابق عدم 
۳ قوب شیر ديستعملالقدي في التقدم عل غير ه سواء كان أزليا أوم یکیکا قال. 


1 تال(حی كالم جون القديم) وقال (وإذ إهتدوا بدفسيقولونهذا إفك تیم ) 1 


وقوله‌تعلی (قالوا. نکن يضلالك )و قال ( آفرآیتم ما نم ما کم تىبدون ا ا 
وإ الاقدمون ) ) و خصیض القدم بالاول عرف اصطلاحي 6 ولد ریب ائه ` 
أولى. بالفدم في مة العر ب » وطذا كان لظ الخدث في لفة المرب بازاء القديم > 


قال ى تال( ار ۳ 4 : دم عدار تتفي اذى هی ۱ 


EO‏ فد بة الشهورة ب ألله 


۲ الغلط في فهم كلام ورسوله بتضیره باصطلاحات العلماء 
لنظ القضاء فانه في كلام الله وكلام الرسول المراد به انمام المبادة وإرن كان 
٠‏ ذلك في وقتها کا قال تعالى ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا 
من فضل الله ) وقوله (فاذا قضيتم مناسکک) ثم اصطالح طائفة من النقباء لوا 
النظ القضاء مختصاً بفعلها في غير وقتهاء ولفظالاداء مختصاً ا ينم لفي لوقت». 
وهذا التفریق لايرف قط في کلام الرسولء ثم يةولون قد ستعمل لنظالقضاء 
في الاداء فيجعاون اللفة التي نزل القرآن بها من النادرءوطذ| يتنازعون في مراد 
. الني ل « فا أدركتم فصلوا وما فانک فاقضوا » وني لنظ «فأتموا»فيظنون 
. أن بين اللفظین خلافا ولس الام ر كذلاك بلقوله «فاقضوا» کقوله «فاتموا» 
ل برد با أحدهما الفمل بعد الوقت » بل لايوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في 
غر وقتها » لكن الوقت وقتان : وقت عام ووقت خاص لاهل الاعذا ركالناتم 
والنابي اذا صليا بعد الاستيقاظ والذکر فانما صليا في الوقت الذي أمرالله بده 
وان هذا ليس وتنا في حق غبرهما . 

ومن أعظ أسباب الخلط في فبم كلام الله ورسوله أن ینت" الر عل 
اصطلاح حادث فيريد أن يغس ر کلام الله بذاك الاصطلاح ويحمله على تلاك اللغة 
التي اعتادها.وما ذكر فيمسمى الکلام‌ما ذكردسيبويه في كتابه عن العرب ققال 
و اع ان (قلت)فيكلامالعر ب انما وقعت عل‌آن کی و ماص بعد التول‌ما کان 
کلاما قولا وإلا فلا بوجد قط لفظ الکلام والکامة الا لاجملة التامة في کلام 
المرب » ولفظ ارف يراد به الاسم وافمل وحروف المالي واسم حروف 
الهجاء »لهذا سال الیل اصحابه : كيف تندقونبالزاي منأزيدة فقالوا :زاي 
فقال نطقت بالاسمءو الحرف زه"؟ فبين اليل ان هذ التي ةسعى حر وف الهجاءهي اسماء 

)١(‏ الغاء في قوله زه سا كنة زيدت لاجل الوقف » واعا مسمى ارف 
الاول من زيد «ز» بالفتح والعر ب لاتقف على متخرك كا| بالاتبتديءالنطق بسا كن 


اسان انحا شم دار ا 3 ۱ ۸۳ 


۱ وكثير ماي وجدثي كلام لقن هذا حرف من ریب یسرون بذاك . 
عن الاسم التام» فقو وا ا « فل بك ل حرفمثله» بقوله(۱) 3 ولكنالفحرة فولام ‏ 

حرف وميم حرف» وعل نهج ذلك » وذلك حرف والکتاب حرف ومو ذلك 

۱ " وقدقيل ان ذلك احرف والكتاب احرف وروي ذلك مشر في بعض الطرق ٠‏ 


۱ 0 ید الا م أو‎ e EEE 


۱ فا مسق لش ان 4 هذا.حرنا خاصا )وهو 
۱ اطرف الذى جاء معنى لیس باس ولا سل ان سيبويه کان حدیثالمېد باغة 
١‏ المرپ»وقد عرف آنپمریسمون‌الاسماو الفمل حرفاء فقید کلامه‌بان‌قال:وقسموا . 
3 الکلام لیاسم ,و فعل‌وحر فب‌جا یلم ى أبس بامم ولافمل » وأراد سیبویه آن‌الکلام ۱ 
اقسا ل تست کل الىاجزاثه لاقسمة الكلي الى جز ثياته کایمولالفقهاء بان . 
۱ القسمة کا يقس م المقار والمنقول بين أل اورلة فیمعلی هؤلاء قسم غير قسم ھۇلاء » 
۱ كذاك الكلام هر مؤلف من الاسیاء والافعال وحروف الما ني فیومقسوم|لیا. .. 
اوهذأ التقسيمغيراتقسيم ال جنس الى آنواعه کایقال الاسمد بقتم أل سرب مق ٩‏ 
۲ وجاء الحزولي وغيره فاععرضوا على النحاة في هذا وم يغهموا كلامهم . 
1 ققالوا کل جنس قم الى أنواعه او أذ شخاص آنواعه » فاسم القسوم صادق عل ‏ 
الانواع والاشخاص والا فلیست ت أقساما لهء وأراد بذاك الاعتراض على قول ٠‏ 
الزجاج : ابکلام اسم ول وحرف , والذي ذ کره الزجاج هو الذي ذه 
سيبويه وسائر أَْة النحاةوأرادوا بذلكالقسمة الاوی المرو فتوهي قسمةالامور 1 
. الوجودة إلى أجزائها كا يقسم المقار والال‌وم بریدوا بذاك‌قسمة الكايات‌التي 
لاتوجد كايات إلا في الذهنء كقسمة اليوانالى ناطق وبپ»وقسمة الاسم إلى 


2 : المرب ولليني . ان ألقسم هنا هو معنى عق يكلي لايكون كليا إلا في الذهن 


1 كذاق الاصل الذي طبمنا عنه . وافظ الحديث « من قرا حر من‎ )١( ٠ 
 نکلوء اکتا الله ای فله به‌حسنة » الحسدئة بمششر أ.ثالها » لا آقول الم حرف‎ 
` افول : الف حرف » ولامحرف » ومم‌حرف » آخرجه الترمذي و حه‎ 00 . 


44 تقس النحاة والقرئين للحروفوممى امرف في اللفة 


و ولنظ الحرف راد به حروف العاني التي هي قسيمة الامماء والافعال » مثل 
حروف الر وال جزم »وحرنيالتتنیس»وا روف الشبهة للافمالمثلان وأخواتها» 
وهأ الروت ها أقسام ممروقة في كتب المربية ا يقسموتها بحسب الاغراب 
٠‏ إلى ماختص بالاسماء والى ماختص بلافنال » ويقولون ما اختص باحد النوعين 
- ولم یکن كالجزء منه كان عاملا کا تسل حروف الجر وان وأخوامها في الامماء » 
٠‏ وكا تعمل النواصب والجوازءفي الافمال فلاف حرف التمريف وحرفيالتنقيس 
كالسين وسوف فانہما لايعملان لانهما كالجزء من الكلمة »ويقولو نكانالقياس - 
فيد ما» انها لاتسل لانها تدخل على ابل الاسمية والفملية » ولكنأهل ا مجاز 
٠‏ أعملوها لمشايبتها اليس وبلنتهم جاءالقرآن فييقوله( ماهذا بشرآ © ماهن امراتهم) . - 
وقتمون الحرو فباعتبا رمعا نيما الى حر وف استفهام وحروف نني وحروف 
#ضيض وغير ذلك » ويقسمونهاباعتبار بنيتها كاتقسم الافمال‌والاسیاء إلى مفرد - 
وثنائي. وثلاني ورباعي وخامي . فامم الحرف هنا منقول عن اللغة الى . عرف 
. النحاة بالتخصيصءوالا فلفظ الحرف فياللقة.يتناول الانماءوالحروف والافمال» 
وروق المجاء تسمی-حروفا وهي أمياء روت رل اب النوو” 
لان مسماها هو الحر فالذيهو حرف الكلمة . ی 
وتقسم تقسیا آخرا ی حروفحاقية وشفپیةوالز كررتفيأوائل السو رفيالقرآن 
هي نصف روف و اشتمات‌م نكل صنف على آشرف نصفیه: على نصف القية 
والشفبية و الطبقهة و الصتة»وغیر ذلك من أجناس الحروف 
فان لفظ ارف اصله في اللغة هو الحد والطرف ا يقال حروف ارغيف 


56 سروف ال »ل الموخريي : حرف كل شی, طرفه وشفيره وه ون 


0 ا حرف دال قزل -والا خرة) فان طرف الشيء ء اذا كان الانسان عليه یخن ۱ ۱ 


ed 7‏ تول از( ی 5 اله على 0 


3 00 3 مستقرا فلبذا / کان كان من عبد الله على السسر اء دون الضراء عابدا له عل حرف ثارة. , 
۱ هنل 2 وتارة ینقلب على و جههكالوا قف على خرف الیل فسیت حروفالکلام 2 


۱ : روق لاا ١‏ طرف کلام وحده ومتهاه »اذ كان مبدأ أ الكلام من ننس التكم 2 و 


1 ۱ 0 1 ومتهام حده وحرفه القائم بشفیته ولسانه 3 وطذا قال تعالى ( ألم حمل له عينين 
0 2 . ولمانا وشتین نين ) فلفظ. ارف يراد به هذاوهذا وهذا . ۱ ۱ 


0 . کبانکلايالسض و اذلك حرفافیر ادا مر فالشکل الخصوس 9 
و 


: : مخصوص‌هی‌شطوطیم لت بکتبون ها کلامبم»ویرادبهلاذقوبرادبه. ۱ ا 


0 تموعوماء وهنم اروف الکتو بةتطابق الحر وف النطوقةوتبينها وتدلعلها فسميت 2 
00 الإسمائها أ كان الانسان پکتب اللفظ بقلمه » وطذا كان اول ما انزلالله یه 


٠ ۱‏ ( را .باسم ويلك الذي خلق- _ الى قوله - مام بعل )بين سبحاف ولاز ۱ 


0 3 0 : انه سبجانه‌هو الخالق اهادي الذي خلق فسوی؛ والذي‌قدر فیدی» کال‌موسی 

--20- (ریالنی اعلی كل شىء خلقه ثم هدى ) فالالق يتناو لكل ما سواه من 

و 7 : الشلوقات ثم خص الافسان قال (خلق الانسان من عاق )ثم ذكر E‏ 
EE‏ ادن وال هو كال الخلوقات . ١‏ 


وال له ثلاثمراتب: بان »ومبارةباسانەوخىابا بان( رال 


١ ٩ : 4‏ ۱ : ان لكل شىءأريع وجودات: :"وجو و دعب وعلمي و اففا ثي ورسمي» وجودف‌الاغیان» ۱ ۲ 3 
E‏ . ووجود في الاذعان:واللسان والبنان» لک ن الوجود المي هو وجود الوجودات. ش 


.. (1) للرئيتان الاوابيان عا فطر عليه الانسان > ولثالثة ومي الحط صناطة .. 


1 0 اتم من ا » وقد ا في هذا الزمان صناعات خی داي : 


3 تى( تفر اذ ) رت را الانان مام ۳ 0 


2205 تنازعلتاس » هل الوجودعينالوجود 


في انفسها والله خالا كل ی اما الذهني نان فهو ام مها الذي فيالقلوب » 
والعبارة عن ذلك هو اللساني»و كتابة ذلكهو ارسي البناني» وتعلم الخط يستازم 
تعلم العبارة واللفظ وذلك يستازم تملم الم فقال ( عل بالل ) لان التملم بالق ۱ 
يستازم الراتب الثلاث » واطلق التعلم ثم خص فقال ( عار الانسان مالم (la‏ 

. وقد تنازع الناسفيوجود كلشىء» هل‌هو عين ماهيته ام لا . وقد یسط 
الكلام على ذلك في غير هذا الوضم » وبين ان الصواب من ذلك انه قد يراد 
۱ بالوجود ما هو ثابت في الاعيان» ليس هو ما هيتها التصورة في الاذهان. لكن الله 
خلق الوجود الثابت في الاعبان وعل الاهیات التصورة فيالاذهان» کا انزل‌یان 
ذلك في اول سورة انزا من القرآن .وقد يراد بالوجود والاهية کلیپما ما هو 
متحقق في الاعيان وما هو متحةق في الاذهانءفاذا اريدبهذا وهذاما هو متحقق 
في الاعيان او با هو متصور فيالاذهان» فلس همااثنين (۱) بل هذا هو هذا. 
وكذلك الذهن اذا تصور شيثا فتلاك الصورة هي الثال الذي تصورها وذلك 
هو وجودها الڌهني الذيتتصوره الاذهان . فهذا فصل نطاب في هذا الباب ٠‏ 
ومن تدبر هذه السائل وامثالها تبين له ان | کنر اختلاف المقلاء منجبة 
اشتراك الاسماء (ومن لم يجمل الله له نورا فا له مننور) . وقد بسط الكلام على 
. اصول هذه السائل وتفاصيلها في مواضع اخرى.فان الناس کنر نزاعهم فهاحتى 
قیل : مسألة الکلام» حیرت‌عقول الانام . ولکن‌سژال هذبن لا يحتمل البسط 
. الكثير فانهما يسألانبحسب ما سمماه واعتقداه وتصوراهءفاذا عرف‌السائلاصل 
مسأ لته ولوازنبا وما فما من الالفاظ الجملة والمآني الشبة تبینله ان منالخلق 
من تکم في مثل هذه الاسباء بالنفي والاثبات من غير تسیل فلا بد له ان 
يقابله آخر عثل اطلاقه 
٠‏ ()كانتفيالاصل (ف الا ان) وایکن‌المیبهاظاه را 


وجوب ب التاق ۳ ألفاط کاپ والسنة رضم الادلة في غير رها N‏ 


3 ومن , الاصول الكلية آن قاط نوعان : : نوع جاء بهالكتا ب والسنة . 

یجب ع كل مومن أن يقر بموجب ذلك»فيبت ما أثبته اللّهورسولهوينفي مانقام .. 

` افمورتىول » انغ الذي أثبته لله أونفاء (1) فان اله وق وهوييديالسبيل‎ ٠ 

والالفاظ الششرعية ها حرمة . ومن عام الم انيبحث عن‌مرادرسوله بالیثبت 

. ما أثبته وينني مانفاه من الممانيءفانه جب علينا أن نصدقه في كل ما آخبره ونطيمة. 

کل أوجب و أس »م اذا عرفا تفصيل ذلك كان ذلكمن زيادة العم والاعان» 

وقد ول تعالى( برقع الله الذين آمنوا منم والذن‌آو ۳ المردرجات ( 

وآما الالناظ التي لنست‌في ادکتاب والسنةولا تف قالسلفعل نفيبا او بات 

فهذه ليس على أحد أنيوافق من نفاها او اتا حتى یستفسر عنمراده » فان . 

أراد بها ممنىيوافقخبرالرسو ل أقر بهوا نأراد به ممنى يخال فخي رالرسو لأ نكره .-. 

٠.‏ ثم التمبيرعنتلك العاني ان كان في ألفاظه اشتباه او اجمال عبر بنيرها أو 

٠‏ جينمرادههابحيث محصل تعررف الق بالوجه الشرعي» فان کثیرآمن‌تزاع ناس 


1 . سيب ألقاظجلة مبتدعةومعان مشتبپة » حتی نجد الرجلين یتخاهمان ویتمادیانعی 


“أطلاق الفاظ ونفيها »ولو س لکل منهما عنممنى ماقاله لم بتصوره فضلاعن أن . 
يعرف دليله»ولوعرفدليله ۸ يازم أن منخالفهيكون مخطنا بل يكون فيقوله نوع . 
من الصواب + وقديكون هذا مصیبا من وجه وهذا مصيبا من وجه » وقديكون 

. الصواب في قول ثالث . ۱ 
وكثير من الکتب ٠‏ الصنفة في أصول الماوم الد بن وغيرها عبد ارجل. 

. للصنف فیها في السألة العظيمة کسألة القررآن والرؤية والصفات‌والماد وحدوث ٠‏ 
الما وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة . والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه 
)١(‏ كنا في الاصل وقد سقط منه الب الذي يم .>الكلامو يمن القريئة . 
وما پیدة وهو : لا یکون الا حقا في أثيانه وثفيه ايد 


نیم 


ML‏ القرآن کل هکلام لله ول ليس فيه ثىء من کلام الاك أو اازسوله 
.شاف الامة ليس في تلك الكتب ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به » وهذا من 
٠٠‏ أسباب ت وكيد التفريق والاختلاف بين الامة وهو ما نبيت الامة عنه» كا فيقوله 
تمالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءم الببنات وأولئك لهم 
عذاب عظم * يوم تبیض وجوه وتسود وجوه )فال‌ابن عباس : تبیض وجوه 
أهل السنة والجاعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة .وقد قال تمالى ( إن الذين 
3 فرقوا دينهم وكانوا شیم لست مهم في شيء اما آمرم إلى الله )وقال تعالى(وان 
الذين اخلفوا قي الكتاب لني شقاق بيد ) وقد خر ج الني وي على أصحابه 
وم يتنازعون في القدرءوهذا يقول ألم يقل الله كذاءوهذا يقول ليقلا كذاه . 
فقال « أبهذا أمرتم ام الىهذا دعيتم؟ انما هلك من كان قبلکریپذا : أنضربوا 
۱ کناب اله مضه بيعض » انظروا مأأمتم به فافماره » وما یه فاجتذيوه > 
ومما آمر الناس به أن يسماوا يمحكم القرآن ویژمنوا يمتشابهه ش 
قال 2 شيخ خ الاسام این تيمية : : وقد کت فيأصو لهدهالسائل‌قو اعرشددة 
وأصول كثيرة »ولكن هذا الجواب کتب وصاحبه مستوفز في قمدة واحدةء 
7 «الله تعالی يبدينا وسائر اخواننا لما يحبه ويرضاء . وال جد هرب المالین 
في بيان أن لقرآن امظم کلام الله المز ر امام لس شيء منه کلام لغيره 
لاجبريل ولا حد ولاغيرهنا » قال الله تعالی ( فاذا قرأت القرآن فاستمذ با 
من الشیطان الرجم ».انه ليس له سلطان على الذين "منوا وعلى رهم یت وکلون* 
انما ساطانه على الدين تولونه وین م به مشركون» واذا بدلنا أية مکان! ية 
واه ام ال انما ا أنت مفتر لمعيو لت رادیب 


۱ 8 5 یله بشر. اي ۳ آمجي وا لسان عربي مبین) 


فرق ق این لق ن رن 


ا اند م (ما)ي قوله ( با ينزل ) فالر اد به القرآ نکا يدل عليه سياق اللكلام  ٠‏ 


وقول (والله أعل بها زل )فيه اخبار بأنه نله »لکن یس‌في هذه اللفظة بيان 


٠. 0‏ أن روح القدس نزل به ولا انه مزل منه . و 
1 ولفظ الانزال في القران قد برد مقيد بالانزال ae‏ ۱ 


0 ر 7 قد يرد 5 مقیدا بالانز الغ نالسماء و" براد بهالملو» فيتناول. نزول الطرمنالسجاب 3 
0 کک 2 ول 8 من عند الله وغير ذلك . a e‏ تس 0 0٠#‏ ۱ 
1 1 فيه ی شدید دول من لبور الميوان راشا ر ترا 1 1 ۱ 


. کک ) نزله روح القدس من اربك) بیان لتزول جعریل به من الله عز وجل» نان a‏ 
کک روح یه هو جویل بدیل ‏ توا ال ( من ا عدوا ديل فاته نوله ٠‏ 


1 1 نل کی اک عطاك دوو لترن * رو ی #9 
قوله الامين دلالة على | أنه مؤتمنعلىماأرسل بهلايزيدفيهولا يتقص » فان الرسول . 


٠ ر الرسالة ۴ قال تعالى في صفته في اد ی ية الاخرى ( ازه لقول رسول.‎ 08 ۳ ۳۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ٤ 
ذي و متیر رمع ۱ سس‎ 2 1 0 00 


5 . وقي قوله ( منزل من زبك ) دلالة على امور : کم بطلانقول من چول" ۱ 


3 0 1 "ان هکلام مخلوق خلقه في جسم من الاجسام الخلوقة كا هو قولالجپنیة لین .. : 


ی .يقولون ؛ 


۱ 35 پسمون کل من نی السفات او قال انا2 رآن‌مخلوق وان الله لا يرى في لا 000 


ج هی 4 » فان چهما اول من ظهرت‌عنه بدعة تفي الاسماء والصفات > 00 8 ۱ ۱ 
iî‏ ذك ٤‏ ل ي هذه البدءة فزي البالغة ف التي والابتداء بكثرة e‏ 


قي أن تول ( رون اتقاس من ربك لت ) والضمير في قو( نزله ) 00 


فی ق القرا ن ن من المتزلة والبخارية والضراريةوغير ۾ فانالساف کانو | 0 


۱ ان فال فق کین ف رآ‎ e 
و الدعوة اليه» وان کان المد بن درم قد سبقه إلى بض ذلك » فان امد‎ 
أول من أحدث ذلك في الاسلام فضحى به خالد بن عبد الله الفسرى بواسط‎ 
يوم النحر ء و قال « يإأمها الناسضحوا تقبل الله لله ضحايا» » ذاني مضح بال جمد بن‎ 
درم ءانه زم أن لله | يتخذ ابراهم خيلا وم ر يكام موسی تكليا » تعالى اله‎ 

عا يقول الجعد علوا كبيرا » ثم نزل فذيحه » ولکن المتزلة إن وافقوا جهماً في 
بعض ذلك فمم يخ لفونه في مسائل غير ذللك» كسائل الاعان والقدر وبمض ش 
+ تال الات اسا . ولا باون فيالنفي مبالنته » وجهم يقول ان اله لابتكم 
أو يدول انه متكلم بطريق الجاز » وأما العزلة فيقولون انه يتكلم : حقيقة لكن 
قوم في المنى هو قول جهم ۽ وجهم ينني الاسماء أيضاً کا نفتها الباطنية ومن 
وافتهم هن الفلاسفة » و آما جهور المعزلة فلا تنني الامماء 

فالمقصود ان قوله (منزل من ريك) فيه بيانانه منزل من الله لا منخاوق 
من الحاوقات . وهذا قال السلف : منه بدأ» أي هو الذي تكلم بهل يبتدي. 
من غيره 5 قال الخلقية . 

٠‏ وما ان تر ملام یل با بان قول من بسا وض نی 
الني من المقل‌الفعال أو غیره(۱)کا یقول ذلك طوائف من النلاسنة والصا بئة. 
وهذا القول عم كرا وضلالا من الذي قبل » ۱ 
۱ وبا أن هله ال اش تبعل قول من قال انار ن المراي ليس مازلا 


)۱ هذا بشبه قول عض فلاسفة اوربة أن دحي الا تیاه فض من أشي 
۱ في أحوال مخصوصة تستولي عليها و نستغرق ادرا 8 ووجدابا کاستلاه کراهة 
الوئنية على نبينا مخ . دیرده ان الوحي إايه | یکن‌مقصورا على [بطال الوثنية 
وخراةاما وائيات التوحيد وما ماه من السادات والفضائل » بل فة من اخبار 
اليب الماضية والآآئية ومن الحكمة واصول التشمريع مالا يعقل انيكوننابعا من 
تمس رجل اي ولا متعل . واعا بعآلى ان يكون وحيا من ءام الغيب والشهادة 


بعلان تق الرفرق التكلمين فالقرآن A‏ 
من الله بل مخلوق إما في ری أو مد أو جسم آخر يرا » ک يقول ذلك 1 
۱ الكلابية والاشعرية لین آبقولون : القرآن العربي ليس هو كلام الله وانما . 
۱ کلام العنى لقاع بذاته والقرآن العري خلق- ليدل على ذلك المتی ثم لا 
أن يكون خلق في بمض الاجسام : الهواء أو غيره » أو ألممه جبریل فمير عله 
۱ <القرآن المرن» أو أهمه مد قير عنه القرآن ام » أو یکون جبريل أخذه 


5 من الوح المحفوظ أو غيره 


۱ فبنه الاقوال الت تقدت هي ي تفريع ل هذا القول »ان هذا القرآن . 

4 العربي لاد من تکام تكلم به أولا قبل أن يصلالينا. وهذا القولوافققول  ٠‏ 
٠‏ اللميزلة وصوم في اثباتخلق القرآن المرني » وكذلك التورأة الميرية » ويفارقه 9 
من وجهين' : أحدهما ان اولثك يقولون ان انلوق كلام الله وم يقولون انه 
لی یکلام لله کنیس یکلام الله مجازاً هذا قول» میم و جهورم . وقال طائفة 


عن متأخریهم : بل انظ اكلام يقال عل هذا وهذ! بالاشتراك للفظي » لكن . ٠‏ 


لنظ هذا اسکلا بن ينقض أصلهم في ابطال قيام الکلام بغیر تک به مومع ها 
لايقولون ان الحاو یکلام الله حقيقة كايقولەالمىزلة مع قوم اه کلام حقيقة»بل - 
يجماون ارآاس نيكلاما لغيراللدوهوكلام حقيقة» وهذا شر من‌قول الممتزلة . . 
وهذا حقيقة قول الجهمية . ومن هذا الوجهنقول:الممزلة أقرب.وقول الا خرن ٠‏ 
حو قول نب الحضة» لکن المنزلةفي المنى مو افقو نلمؤلاء وانما ينازعونهمفي اللنظ 
الثاني ان «ؤلاء يقؤلون : لله کلام هو هو معی‌قدع 23 بذاته»و الخلقيةيقو ن 
۲ ۱ لایتوم بذاته کلام 5 ؛ ومن هذا الوجه الكلانية خير من الخلقية في الظا هر »لکن . 

ههور الاس يقولون ان أصحاب هذا القول عند التحقيق لم شتا کلاماله حقيقة 

غير امحاوق»فانهم يقولون انه معى واحد هو الامر والنهي وانطنر » إن عبر عنه 


7 0 بالعربية كان قرآنا ٤‏ وان عير عنه بالعبرية كان توراة . وان عبر عنه الاي 


كان یلا وم من قل هو خسن سا 


۰۹۲ أبطال قول (نزل روع القدسيمنربك) 11 النسنهبالاف ‏ 
U‏ ۰ وجهور السلاء بقولون ان فساد هذا معلوم الضرورة بعد التصور التام ' 
٠‏ والمقلاء الكثيرون لايتنقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطيء 
- واتفاق ك في الاخبار التوائرة » وأما مع التواطيء د يتغقون عى الكذبه 
عدا وقد يتفقوز على جحد الضرورات وان يعم كل مهم انه جاحدالضرورة 
ولم حقيقة لول الذي يمتقده لحسنظنه فيمن يقلد قوله ومحبته ليصير (۱) 
۱ ا ت النصارى والرافضة وغيرم من الطوائف عل مقالاته 
ی فسادها بالضرورة ۱ ۱ 

" وقال‌جرورالقلاء : : من اذا مب ارات الیل يكن سی اتنس 

۱ لقرآن بل مماني هذا لست مماني هذا (۲) وكذلك ممی(قل هوالّه ‏ 
٠‏ احد )لیس هو ممنى ( نبت يدا أي طب )ولاممنى آية الكرمي معنى آيةالدن > 

. وقالوااذا جوزتم ان تكون اقا التنوعة شيا واحدا لجوزوا ان يكون الم 

۱ والقدرةوالكلام والسعع والبصر صفة واحدة . فعترف ائمة هذا القول إنهذا 
الالزام لیس لمم عنه جواب عقلي 

: ثم منهم من قال الناس في الصفات اما مثبت شد عل ازاك اف 
واا اثباها و ادها لاف الاجاع و بقة القاضي ابي , بكر واي اامالي 
وغیرها . ومنهم م ناعتزفبانه ليس له عنه جوا ب کا ی حسن‌الا مدي وغيره 

0< والقصود هنا ان هذه الاية تبين بطلان هذا القول کا تثبت بظلان غيره 
فان قوله ( نزله روح القدس من ربك ) يقتضي نزول القرآن من ربه والقرآن 
. اسم القرآن المربي لفظه ومعناء . بدليل قوله ( فاذا قرأت القرآن ) واا يقرأ 
قرآن العربي لا يقرأ ممانيه الحدددة . وايضا فضمير النمول في قوله ( نزله ) 
٠‏ )كنذا في الامل وله قمر ذلك القول . 0 

0ب یاض ی قل »نهر آنه موضع شاه د كالشؤاهد ألتي پم نعذه ١‏ 


اک مس 7 من عين ه من ن الاعيان اشارةة ولا ۳ من هس 


ركم ِ_ aie‏ مار اه ور أن. 


ات 


وایشا ان قال نتب هنه إل يه( ولقد نمل انبم بقولون اا انه بشر 


0 3 | لمان نیون اليه اجمی) الآآية . وم ۳ يتولون اننا ەق‎ ٠ ٠ 
٤ ٠. "مرب پشرء لم يسكونوا يقولون اا له بشرسانیه فقطاء بدلیل قوله (لسان.‎ 0 


0 + الذي يلحدنون اليه اعجي وهنا لسان عربي مبين ) فانة تمالى أبطلقول الکفاو 0 ۱ 


0 ی السان الذي الحدو 0 اليه _فماو و الذي بدا القر آن لسان‌اعجمي»والقر آن 0 


ی السان عربيسين»فل ركان الكنا قالوا يملهممانيه فقط لم يكن هذا ردا قوطم» ا 


: 0 0 ٤ ش غان الاننان قد یت من الاعحي شرا بلعة ذلك الاعجمي وريعبر عنه بمارانه. ا‎ ١ ا‎ ١ 
e ار ود فد اتير 3 التفسير ان ينض الکفار کانوا یقولون هو تعلمه من شخصی مس کان‎ 


ی ع مجهي » قيل انه کان مولى لابن لري 0ه 
واذا كان الكفار جملوا الذي يعلمه ما زل به روح القدسبشرا وال بطل . 


Es‏ ذلك بان بان ذاله اعجي وهذا لسان عربي مبين »عل ان )2 القدس نزل 


' اسان ارب للبين»وان مدا لم يؤلف نظ ار آن بل سممه من روح القدس» 0 
3 اکان ری ان نزل به من الله عل انه سممهسته ول یولنه هو ءوهذابيان ‏ ۱ 
من أله ان القرآن الذي هو اللسان الةري اليين سمعه روح القدس من الله » ۰ 


۱ 0 1 رکذت( مر اي انزل اليم الكتاب مفصبلا ) الا ية والكتاب | م 1 ۱ 1 
١ 3 0‏ کلام امد بي بالضرورة:والاتفاق » فان الكلابية او بعضهم یفرق بين کلام الله 1 


٠.٠‏ وک فتك ع لول اقام اقات هرق را 
0 أ 1 هو النظوم لاف المرب وهو اتحاوق » والقرآن يراد يه: تارة هذا وتارة هذا» ١‏ 


وال امس کی اه والعى قرآنا وک وكلاماء ای ۱ 1 


AE‏ نصوصل انار آن‌المر يكلام ل أنزلهكتابإمفصلا 
. ( تلك آيات القرآن وكتاب مبين )ول( طلسم » تلك آیات الکتاب البين ) 
وقال ( واذ صرفنا اليك نفرا من الجن ) الا ية فبين انالذيسمموه هو القرآن 
وهو الكتاب وقال ( بل هوقرآن ) الا بة » وقال ( انه لقرآ نكري ) الا يةوقال 
( يتاو فا ) الا ية . وقال ( والطور) الا ية . وةل( ولو نز اناعليك کتابا » 
الا ية . لكن لنظ الكتاب قد يراد به الکتوب فیکون هوالکلام وقد يراد به 
٠‏ ما یکتب فيه كقوله ( أنه لقران كريم ) الأ ية . وقال ( وتخرج له يوم القيامة 
کتابا) الا یت 
والقصود هنا ان قوله ( وهو الذي انزل الیک الکتاب مفصلا ) يتناول. 
نزول القرآن العربي على كل قول . وقد اخبر أن ( الذين تام الكتاب یملمون‌انه 
منزل من ربك بالحق ) اخبار مستشهد بهم لا مکذب لم . وقال ام م يعلمون. 
ذلك يقل امهم يظنونهاو يقولونه»وااء إلا يكون الا حقا مطابق لمعاو م خلا ف القول. 
008 الفظن الذي, ينقسم الىمحوّو دوباطل» فم انالقر آن‌اامر بي نز لمن الهلا من :أطواء ولا 
من اللوح ولا من جسم آخر ولا منجبريل ولا مد ولا غيرهماء واذا كان أهل. 
الكتاب يعمو نذاك‌فن! يقر بذلاک من‌هذه الا مة ل ون‌بذلاك. 
خير 0 منه من هذا الوجه . : ۱ 
وهذا لابنافي ماجاء عن أبنغبا سوغير زات تق قوله ( إنا أتزلناء 
۳ ليلة القدر ) انه أنزله الى بدتالعزة من السماءالدنیا ء ثم أنزله بعد ذلك منجا 
منرقابحسب الموادث» ولا ينافياندمكتوبفي الاوح الحفوظ قبل نزولهکا قال 
تعالى ( بل هو قرآ نمحيد) الا ية . وقال( انه نقرآ نكري ) الا بة » وقال( انها 
تذكرة ) الآآية > وقال(وانهفيآمالکتاب)الا يةء وکنه‌مکتوبا فيالاوح الحفوظ 
٠‏ وني صحف مطهرة بأيدياللائمكة لاينافي أن يكون جبريل نزل‌به من الله سواء 
كتبه الله قبل أنءرسل به جعریل أو غير ذلك » واذاكان قد أنزله مكتوب! الى 


۱ ۹ . يخي جل قر ن امد عن الله تعالى لامعنام‎ ٠ 

یت الزة جل واحدة فيليلة القدر فقد کتبه کله قبل أن ينزه » والله تال 0 
. ما كان وما لاإيكو نأن ركان كيف كان يكون » وهو سبحانه قدر مقادير اتلاق 

© وكتب أعمال الم دقب ل أن يم لوعاء کات ذاك بالكتاب‌والسنة وا ثار السلف» 

1 ثم آنه يأمر لللاتتكة بكتابتها بمدمایه‌مل نپاءفقابل مالک بةالتقدمة على الوجود. 

۱ والكتارة التأخرة نا فلا یرن يينيما تغاوت . 'حكذا قال.ابنءياس وغيره من ا 


۳ صاته رین :نکن ل ین شیر ۱ 


f‏ أن یکتب کلامه الذي برسل به ملانکته قبل أن برساپم به 
5 " ومن قال ان جيريل أخذ القرآن عن الكتاب لم 
اطلا من وجوه : منها أن يقال: ان الله تعالی كتب التوراة لوسی بيده فبنوا ٠‏ 
اسراثیل أخذو اكلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه فيه (۱) فان کان 
مد أخذه من جبريل وجعریل عن الكتاب كان بنو اسرائیل أعلا من جد 
٠‏ بدرجة» ومن قال انه ألقي الى جهریل معاني وأن جربل عر عنها بالکلام 
۱ رده فقوله يستازم أن د يكون جبريل ألهمه إهاماء وهذا الالهام يكون لا حاد 

.. الومنین ما قال تمالى ( وإذ أوحيت الى اخواربین‌آن منوا بي وبرسولي) وقال 

(وأوحينا الى أم موسی أن أرضميه ) وقد أوحى ال سائر النبيين » فيكوت. 

ش هذا الوحي الذي لایکون لا حاد الانبياء والمؤمنين أعلا من أخذ محد القرآان . 
عن جبريل لان جبریل الذي علمه لحمد هو بمنزلة لواحد منهؤلاء.» ولهذا زعم 
ابن عربي ان خاتم الاولياء أفضل من خاتم الانبياء» قال : لانه بأخذ من المدن ‏ 
٠‏ . الذي يأخذ منه اللك ك الذي يوحي به الى الرسول. لخمل أخذه وأخذ الملك الذي 
سا الىالر E‏ معدن واحد » وادعى ان‌آخذه عن الله أعلا منأخذ ار سول 

۱ للقرآن ‏ وسلوم أن هذا من أعظم الكفر » وإن هذا القول من‌جنسه 


)اي حتدم ان اکن في الارا وال كلم ابسو هالتوراة 


5 “فالله تسال ول (إنا أوحينا إليك ک أوحينا الى نوح) الا ية . 


سر بالتكلم عل غيره من وی ایهم . وهذا يدل على أمور:عل ان الله 


يكلم عب ده تكليا زائد! على اوحي الذي هو قسم التكلم انماس » ارت لنظ 


التكليم والوح کل منم ينقسم الى عام وخاص » والتكلم العام هو القسوم في 
١‏ قوله (.وما كان لبشر أن يكلمه اله إلا وحيا )الا ية . وااتكلم الطلق‌هو قسم 


الوحي الخاص ليس قسیا منهء وكذلك لنظ الوحي قد يكون اما فيدخل فيه 
ی بجر نامه و و ات تام 


۳ اقات ان حي لافرق ين کم ال نون »ورام اي 

هو لا حاد العباد» ومثل هذا قوله في الا ية الا خری ( وما كان لبش رآن یکلمه له 

الاوحیا آومن وراه حجاب أو برسل رسولافيوحي باذنه مايشام) فانه فرق بين 

۱ الايجاء وین ن التككنيمورأ ۽ من حجاب وین ارسال الرسول يوحى باذنه مایشاء » 
فدل على ان کلم من وراه حجاب کا كلم موسی آمر غير الايحاء 


وأيضا فقوله ( تغزيل الکتاب من الله العزيز الحكم ) وقوله (م ريل ۱ 


۱ الکتاب من اشالغزيز - ) وقوله ( حم تفزیل منالرجن‌الرحم) وامثال ذلك 
يدل على انه مزل من الله لا من غيرم.. وكذلك قوله تعالى ( بلغ ما انزل اليك 


من ربك )نان دل على انه مبلغ ما زل اليه منربه وان مأموريقبليغ ذلك 
وآیضا فهم يقولون أنه معنى واحد فان كان موسى سمع جمینع الى ققد 3 


سمع جمي م کلام اله »وان كان سمع البعض ققد استمع بعضدفقد تبعضء و كلاهما 
یتقض قوم + فام يقولون انه معنى واحد لا يتمددو لا تبعض . فان كان . 
2020 ماسمعه مومى واللاشکة هو ذلك المنى كله کان كل مهم عل جميع كلام الله .. 
202 وكلامه متضمن يم خبره وجميع امره فيازم ان يكون کل واحد من كله الله 


۱ 


AV تاد تب للك‎ a 
۱ 3 ء. 0 0 0 و ارس ان هد اجار الله او وهنا دهد‎ 


3 ونم 


-وآشا قر( و 5 تكلم )وت روا 5 لیقاتنا (i‏ 1 1 


ا وقوله تال( ونادياه من جانب الطور الارن ) وقوله ( فلا ها توف 


٠ 7 00‏ اكير . والنى الجرد لا یسیع بالضرورة . ومن قال انه 1 5 
9 فهو مكابر- ودلیل ‏ انه 4 ناداء والنداء لا يكونالا صوة نا مسموعالايمقلقي ش 


٤ 3‏ اة امرب الفظ النداء غير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازا , وقد قال تال ۱ 
TT‏ (ظا امه نودي ان بورك من في انار الى قوله رب المالمين ) ٠‏ 


وأيضا فقول ( ا1 نزي براق اريك )رق لا با م2 


3 تق نودو إينادتبل فهو 0ه امن سى ارق کات راد 
00 يدغوه) وشل هذا قوله ( ويوم ينادنهم فيقول ابن شراني الذين كنم تزصون) 00 
٠ ٠‏ (ويوم ينادهم غيقول ماذا اجبتم الرسلین) فانالنداء وقت بظر ف عدود قبل . 
ا ج ان النداء يقمفي ذلك المين دون غيرموجمل الظرة ف لنداء لایسم النداءإلاقيه 0 
1 ومفل هذا قوله تعالى ( واذا قال ربك الملائكة اني جاعلفي الارش‌خلینة) ٠‏ 
20 وقولة( واذقلنا لملانکة اسجدوا لآدم ) وامثال ذلك ما فيه توقيت بیش 
0 0 اقوال ارب بوقت معين فان التكلابية ومن وافقهم من اصحاب الاعة الازيمة: 1 

1 ۱ يقولون انه لا بتکم مشیته وقدرته بل الكلام المين لازم لذابهكلزوم المياق 
لاه ومنعؤلاء من قال أنه معی نی واحدلانالحروف والاصوات متماقبة متم ١‏ . 
a‏ أن کون 2 قدعة . ومنهم من قال بل الحروف والاصوات قدعة الاعيان وانها . . 
ا مارتبة فاه ع 0 ولا نز تزال فة يذاته ام ع E‏ 


_ فق لاشم لاف من وجدوافتهاينوجه‎ 9 AA 


. وهم من‌قال بل الحروف قد.ية الاعیان خلای الاصوات ؛ و کل هؤلاء 
يقولون ان التكلم والنداء ليس إلا مجر دخلقإدراك في اجوق يت پسمع مالم 
يزل ولا يزال لا انه يكون هناك کلام یتک الله به بمشيثته وقدرته ولا تكلم 
بكلام الله عشیشته وقدرته» ب ل تکلیمه عندممجمل المبد سامعاً ىا كان موجوداً 
قبل سمه بمنزلة مايجعل الاعمى بصيرا لا کان‌موجود! قبل رؤيته من غير إحداث 
شيء منفصل عنه » ومندهم لما جاء مومی لیقات ريه مع النداء القديمءلا انه 
حینثذ ودي » ولهذا يقولون انه سمع كلامه لخلقه بدلقول الناس يكلم خلقه ۳ 
وهؤلاء بردون على الخاقية الذين يقولون القران ماوق ویقولون‌عنآنفسهمآموم 
۱ أهل السنة اموافقونللسلف الذبنةلوا القرأ آ نکم خروم ول 

ال لف لکن‌فوطم آقرب إلىقول السلف من وجه 

أما کون قوطم أقرب فلانهم يثبتو ف كلاما قايا بنفس الله وه ذا قول 
السلف بخلاف الخلقية الذين يقولون ليس كلامه إلا ماخلقه فيغيره » فان‌قول 
هؤلاء مخالف لقول الساف . وأماكون الخلقية أقرب فلا نهم يقولون ان الله 
یتک كشيثته وقدرته»وهذا قول السلف »وهوّلاء عندهم لا يقدر الله على شي« 
من کلامه فليس کلامه بمشيثته واختيارهبل كلامه عندهم کحیاته » وهم یقولون. 
الكلام عندنا صفة ذات لا صفة فعل » والخلقية یقولون صفة فمل لاصفة ذات» 
0 ومذهب السلف انه صفة فعل وصفةذات مما » عار افق لاسلفمن وجه 


دون وجه .. 


واختلافهم في ال وسائل در بذسية ۳ في كلانه تال ان ۱ 


المتزلة موون أنه يمل لمكة مقصودة ة وإرادة الاحسان إلى الماد لکن 
لايثبتون لفعلدحكة تمود اليه . وأواثك يقولون لایفل لحكة ولا لقصود أصلا 


فأولثك أثبتوا حكة لکن لا تقوم به » وهؤلاء لاشتوت له تمد" يتصفا په ` 


ممی (انهلقول وسو لكرم)انهبلئهلاانهأنتأة ‏ ۹4 
ولا حكة تعود :اليه . وكذاك في الكلام . 3 آو لشك أثبتوا كلاما موضله لايقوم 5 
به موهؤلاء يقولون ما لایقوم به لاتعود حکته اليه » والفريقان كنمو ن أن تقوم په ` 
حكة مراد 4 » كا عنعالفريقانأنيقوميهكلاموضليريده . وقول أوائكأفرب 


. إلى قول السلف والتقياء إإذ توا الحكة والصلحة في آضا وأحکامهء وتو 


" کلاما بتكل به بقدرته ومشیشته »وقول هؤلاء أقرب الىقول السلف إذ أثيثوا 
السقات وقالوا لابومف جرد الحاوق التفصل عنه الذي لم م به اصلاء وله 


و پود اليه حم شي ,يت به فلا یکون‌متکلا بكلام ) قم به ولاقديراً بقدر لتق به ۱ 


۱ فکل من المعزلة والاشمرية فيمسائ كلام الله وأفعال ام وافقوا ااساف ‏ 
ا کی و فول أخدم قول ان دوت 


5 بر فقد وال تمالى ( انه فول رول ا ندل على ان 

. الرسول احدث الكلام العربي(قيل) هذا بل » وذلكان اذ كرهذا فيموضمين ۰ 
والرسول في أحد الوضین محد والرسول نلاب الاخری جعريلءقال تمالى في 
0 سورة الحساقة ( انه لقول رسول کرم و وما هو يقول شاعر قليلا ماتزمنون ) . 


۱ لا فارسول هد ول نوراک( لقول رسو لکرم« 
خي قوتعند ذى العرش مكين: ممطاع ثم أمين ) فالرسول هنا جيريل »فلو كان 


أضافهإلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شیا لكان اتطبران: 


متناقضينءفانهإن كان احدهرا اانيأحدنها امتنع أن بکون ال خرهو الذي أحد'ها 
وأيشا فاته قل (لقول رسول کرم )وم يقل لقول ملك ولا ني» ولنظ 

٠‏ الرسول يستازم مسلا ل » فدل ذاشعل أن الرضولمبلغ عن مرسله لاانه شا 

منه شيئاً من جبة ناسه > ول يدل على انه أضافه إلى الرسول لانه باخه وأداه» 


لا لانه انشا منه شيثا وابتدأء 


٠٠١‏ البلفون يباو نكلام الرسول بحركانهم وأصواتهم 
وأيضاً نان الله قد كفر من‌جله قول‌البشر بقوله (انه فكر وقدر» فقتل ' 
كيف قدر*(1) ود بشر » فنقل انه قول مدفق د كفرءولا يغرق بين أن 
يقول بش رأوجنيأوملك » فن جعله قولا لا حد من هؤلاء فقد كفرء ومع هذا . 
قند ل ( انه قول رسول كريم»وما هو بقولشاعر) مله قول الرسولالبشري 
مع تكفيره من يقول انه قول البشر »فمل أن الراد بذلك ان الرسول بلفه عن 
مر‌سله» لا انه قوله من تلقاء نفسهءوه كلام الله تعالمى الذي آرسله»کا قال تمالی 
( وان أحد من الشركين استجارك فأجره حتى يسم كلام الله ) فلذي بلنه 
الرسول هو كلام الله تمالى لا کلامه » وطذا كان الني برض نضه على 
لاس بالوقف ويقول ف ألا رجل يحماني الى قومه لا بلغ كلام ري فان قريشاً. 
ش قد نموي أن أبلغ کلام رب 6 رواه بو داود وغیره » والکلام کلام من له ۱ 
مبتدثا مبتدثا لا کلام من قاله مبلفا مؤديا ۱ 
ومومی مع کلام الله من الله بلا واسطةوالؤمنون يسمعة بعضهممن بعض» ‏ . 
فسماع موسی مماع مطلق بلا و اسطة»ومماع‌النای‌میاع مقيد بو اسطف کا قالتءالى 
( وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحیاالتکلم أو من وراء حجاب ) فترق ین 
التكليم من وراء حجاب کا كلم موسى وبين التكليم بواسطةالرسول کاک الانبياء 
بإزسال رسوله الهم + والناس یملمون‌ان الني مكل اذا تکام بکلام تکار بحروفه 
وممانيه بصوته ب ثم البلذونعنه بلغو نكلامه بع رکانہم وأصوانهم کا قال 
یی « نضرالله ام رأ مع منا حدیث فبلفه کا قعمه» فالستمع منه مبغحدیثهکا : 
عععه» لکن يصوت نفسه‌لابصوت الرسولءفا لكلام هوكلامالر سو ل نکم بصو ت 
والل لخلاب دنولا سوت نضه ۱ ۱ 


٠‏ )بني الى قوله (ان هذا الا قول البشر) 


29831  قواخم شببية القائلين يخلق انقران والقائلين بان صوت العبد به غير‎ ٠. 


۳ وک عذا سر 3 ف ا الوق 0 طاق أوى بنك ٠‏ ۱ 


۱ ۳۳۹ 0 انيتا الق رآن ار ا 


E‏ 0 الصوت الذي يقرؤه به العبد صوت‌القاري: . وأصوات الصاد ليست‌هي‌الصوت 
و لقت بنادي الله به وینکلم به کا نطقت النصوض بذلك بل ولا مثله » فان الله 


. قعالى (ليسكثلدشي.) لاني ذاته ۰ ولاصفاته ولا أفماله» ليس ده مثلعل اشارقن .. 
ولا قدرته مثل قدرتهمةولا. کلامه مثل کلامپم. 4 ولا نداؤه مثل ندائهم »ولا 95 


2-5 وله مكل [ضوات, نهم » فن قال عن القرآن الذي يقرؤه الدامون ليس هو کلام 
: 3 . يا ارا ا و 
٠‏ الداد الذي يكتب القرآن قد أزلي فبو ملحد مبتدع» به ذا القرآن 


ه کلام اوضر أ مثنت في المصاحف وكلام اله سا اغعنه » مسمووع منالقراء 
یتمه قالافنان بری الشمس والقمر والكوا كب بطریق الباشرة 
7 ويراها في ماء أو مرآ هه رؤية مقيدة بالواسطة؛ وتاك مظلقة بعاريقالباشرة» 
۳ رخن ایل که بط ۰ ولقصو بلع مر که رین ۱ 
التضود بارژية هو المرئي في الموضمين ». 1 ۱ 

۱ فن عرف ماين الحالين من الاجماع والافتراق والاختلاف والاتفاقزالت‎ ٠ 


e.‏ عنه الشببة التي آصیب کثیرآ من الناس في هذا الباب » فان طائفة قالت هذا 


۱ السنوع کلام او المسموع ضوت العبدوضوته مخلوق»فكلام اخاوق.وهذا . . 

جهل فانه مسموع من المبلخهولا يازم اذاكان صوت الباغماوق أن یخون نفس ۱ 

3 الکلام مخلوقا ء وطائفة قالت هذا السموع صوت المبد وهو مخاوق والفران ۱ 
۱ یس بمخادق» ولا کون هذا کک جلي 


۲ أختلاف ادلةالتكلمي نعل اثباتالصاتع وماتر تب عليه من"بدع 


كلام الله وكلاماللهغيرمخاوق» فيكونهذا الصوت غير مخازق»وهذاجپل.فانه 
إذا قبلهذا كلام الله فالمشار اليه هو الكلاممنحيث هوءوهو الثابت إذا سعم من 
اله وإذا ممن ابل عنهءو اذاقيل/امسموعان هكلام له فپ كلام له مسموعامنالبلع 
عنه لامسموعا منه» فهو مسموع بواسطة صوت المبد وصوت‌المبد مخلوق » وأما 
کلام الله منه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف » وهذه نكتقد بسط الکلام 
فيا في غير هذا الوضم ۱ 
فصل 
فان قيل:مامنشأ هذا المزاع والاشتباه والتفرقو الاختلاف ؟ قيل منشؤه 
هو الكلام الذي ذمه السلف وعابوه » وهوالكلام المشتبه ا لمشتمل على حقوباطل» 
فيه مایوافمقل‌والسمم» وفيه مايخالف المقل والسمعفيأخذ هؤلاءجانبالنفى 
المشتمل على ننی الق والباطل » وهؤلاء جانب الاثبات الشتمل على اثبات حق 
وياطلةوجاعه هو الكلام الحا لفللكتاب وألسنة واجاع الساف . فک لكلام 
خالف ذلك فهو باطل » ولا يخالف ذلك الا کلام مخالف المقل والسمع 
وذلك انه لما تناظروا فيمسئلة حدوث المالم وإثبات الصانم اتدل تالجهمية 
وا ممازلةومن‌واققم‌من‌طوائفالکلام صل ٠١‏ بن مالامخلو عنالحوادث فهو 
حادث » ثم إن المستدلين بذاك عل‌حدوث الاجسام قالوا ان الاجسام لامخلوعن 
الحو ادث وما لايخلو عن الحو ادث فهوحادث» ثم تنوعتطرقهمفي الادلة في المسثلة 
المتقدمةفتارةيشبت ونما بأن الاجساءلامخلوعن ال رکة وااسکون وهماحادثان » وتارة 
يثبتونها بان الاجسام لامخلو عن الاجماع والافترای وها حادثان»وتارةيثبتونها 
بان الاجساءلاتمخلو عن الا كوان الاريمة :الاجماعوالافتراق والحركة والسکون» 


)١‏ بياض في الاصل وا لمروف انهم استدلوا ما ذکرعل‌قدم‌اصانع واجب الوجود 


23 الاستدلال ع‌حدو سردا لاز الوا ادث 9 امتناع حو یال لما ۱۰۳ Ne‏ 


و ا .وعذهطر وتو آفقپم عی ان‌الاجسام قداو عن يعض 1 
ج الاعراضءوتارة بت ونما بان الجسم لاخلاو م نکل جنس من‌الاعراض‌عن عرض 

۱ +»ویقولون‌ان الاعراض يمتنع با ۇهالاز امرض لا يبقى زماانين» وهي الطريقة التي 
اختارها الامدي وزيف ماسواهاءوة كر أن جهو رأ صحابه اعتمدوا علمها 6 وقد 
۱ وافقبم علها طاثفة من الفقهاء من أصحاب الاعة الاريعة تايآ عل 


00 والجويشي والباجي وغرم. 


200 وأما الهشامية والكزامية وغيرها من الطوائف الذبن لا تون عدو کل ۱ 
e‏ جسم يقولون ان القدم تت تعوم بهاالحوادث» فبؤلاءاذا قالوا بإزمالايخلوعن الحوادث 


توارط مت الم 
7 القديم لا يخلو عن الحوادث بخلاف الاجسام الحدثة ۱ 


۱ وااناس متنازعون في السکون هل هو ام وجودي او عدي» فن‎ ٠ 
0 کال انه وجودي قال الجسم الذي لا يخلو عن اطركة والسکون فاذا ائفت ويد‎ ۱ 
المركة فالسكون به وجودي . وهذا قول من محتج بتماقب الحركةوالسكون على‎ . 


۱ حدوث التصف بذلكهومن قال انه عندي يازم من عدم الحركة عن الل 


. وت آن‌السکون وجودي . فن قال انه تقوم به ال رک اوالحوادث بعدان تكن 
مم قوله بإمتناع تماقب الحوادث كا هو في قول الكرامية وغیر‌بقولوناذا فامت. 
+ الحركةلم يعدم بقيامما سكون وجودي»بل 0 
1 والاشعرية وغيرم فانه یفعل بد ان یکن فاعلاء ولا يقولون أن عدم الفعل : ش 
اس وجودي كفلك اطرکة عند هؤلاء ۱ 
۱ 1 وکن کر من اهل‌ال کلام يقو و نمالايخلوعن الحو ادث فهو ان مالايسيق 
20 اللو ادشفهو حاذث بنا ءعل‌ان‌هذه‌مقدمة‌ظاهرة بان مالایسبق الحادث فلا بد ان 
قارنه از يكون بمده»ومافارن| لو ادث غو حادث»وما كان بمده فهو حادث »وهدا . 


6 . نظريتا حوادث لاولماو-دوشما لازم الحوادث 


ال کلام »فا ناذا رید بهمالا يخلوعن الحواوث المينة اومالا يسبق ادث المين فمو 
۱ حق‌بلاریب ولانزا اع فيه.وكذلكاذا ار يدبالحادث حك ماله او لاو ماکان بمدالمدم 
وغو ذلك .واما اذا اريد الحوادث الامورالتي تكون شيا بمد شیء لا الى اول 
وقيل انه مالا يخاو عنها ومالم يخل فهو حادشل يكن ذلك ظاهرا ولابد . بل 
٠‏ هذا الام» حار فيه كثير من الانهام » و کنر فيه ازع والخصام. ولهذا سار 
الستدلون بقوطم:ما لا خلو عن الوادث فهو حادث»يمامون ان هذا الدليل لا 
ی رای ی ٠‏ 
علها في غير هذا الوضع 
وهذا الاصل تنازع الناس فيه على ثلاثة اقول : ققيل ما لايخاو عن 

الموايث قبو حادث» وبامتناع حوادث لا اول لما مطلقا ‏ وعذا قول المزلة 
۱ ومن اتبعهم من الكرامية والاشعرية وءن دخل ممم من النتباء ٠‏ وغيرم .' 

وقیل بل يجوز دوام الموادث مطلاء لي سكل ماقارب حادثا بعد حادث لا الى 
اول مجوزانیکون حادثا بل جوز ان يكون قدبما سواءكانواجبا بنفسه اوبنوره. 
ورعا عبر عثه بالملة والعاول والفاعلية والفعول وعو ذلك.وهذا ل الفلاسفة ` 
القائلین بقدم العام والافلاك كارسماو واتباعه مثل ثامبطوس والاسکندر 


٠‏ الافرديومي وبوملس والفاراني وابن‌سیناوامهم و اماجمپورالفلاسفة التقدمين 


.على ارسطو فل يكونوا يقولونبهذا وقیل بل آن کاناللترمالحوادث ممكننا بنفسه 
وجب ان یکون حادثا فان کان واجبا بنفسه یجزان یکن عاد حادثا . وهذا قول 
أ اهل اللل واساطين الفلاسفة وهو قول جماهيز اهل الحديث 

وصاحب هذا القول يقول ما لا يخاوعن الحوادث وهو 1 بنفسه فهو 
' حادث؛وما لا يخاو عن الحوادث وهو معاول أو مفمول او مبتدع أو مصنوع فهو 
حادث» لانه ان كان مفعولا ملنزما للحوادث امتنع ان يكون قدعاءفان القدم 
فلماول لا يكون قدعا الا اذا كان له موجب قديم بذاته يستازم معاوله بحي ثيكون 


۱ ناخ رباع وال ۱ 
زا دم عنه 2۹ متنم ع فان ما ا 0 3 0 ۳ 
ا 3 الاول ولا کون ۵ شیء 5 ازليا ۳ لازل هو 3 امد مد 

۱ واحد والوجب یذ أنه الام اوه في الازل لا يكون معلوله شيئا بعد شی ءسواء 


. کان صادرا عله وا شم ل 7 بمد واحد يكون 


متعاتيا حادثا شيا بعد شىء فر فيمتنم ان یکون مماولا مقاربا لعلته في الازل لاف 


7 > ما اذا قيلان القارن لذلكجو الوجب بذاته الذي يفعل شيئا بمد شی ,ف ندعل هذا‎ ١ 


د لا یکون في الازل موجبا پذاته ولا علد سا بقة تامة فلا يكون معة في اول شی- 0 
۱ "من الشاوقات» لكن فاعليته ' امفمولات تكونشيئا يدل شىء وکل مفعول بأخذ 


i‏ عنده وجود کال فاغليته » اذ الؤثر التام اللازم جع شروط ار لا تلف 


۱ عنه أثره اذ ل تخلف م يکن مور ثاما » فوجود الاثر يستازم وجود الؤثر اتام 
ووجود الؤثر القام »یستازم وجوم الاثر » فلوس في الاول مؤثر تام -» فليس 
۱ مع الله شي من مخلوقاته قد بقدمه . والاول ليس هو حدا محدوداً 1 ولا 


0 ۱ وقنا ممينا بلكل بتقدير المقل من الغاية التي ينتهي اليها » فلاول قلخب 
۱ 0 : هو قبلماقدره » زلازل له أولله e‏ أن الا ید لا آخر له د الحديث ال 6 


عن الني َل کان يقول «أنت الاول فليس قبلك شيء وا نت‌الا خر فليس . 
۱ : بعك شيء » فار قيسل انه مؤثر نام في الازل لثيء من الاشياء لزم أن یکون ٠‏ 
0 مقارنا 4 داعا »وامتنع أنيقوم بالاتر ٿيءَ من الحوادث لكل حادث مدش 

۳ لاعدث الا إذا وجد مره |" تام عند حدوثه » وانكانت ذات امؤئر موجودة 

1 قبل ذلك لکن لاد من وجود روط التأثير عند وجود الار والازم الترجبح 

من غير مرجح و خلف العلول عن ااملة التامة ووجود المكن بدون الرجماتام 5 
| وكل هذا متنم.وهذا مبسوط في غير هذا الوضع 


6 نظرية الاثمربة‌والكلاية في قدمالكلام النفسي دون الفنلي 
فصل 
2 واذاعرف الاصل الذي منه تفرع نزاع الناس فالذين قالوا مالا يسبق 
الحوادث فهو حادث»تنازعوا في کلام تعالىفقال كثير من هژلاء : الكلام 
ایکون إلا #شیثةالتکلم وقدرته فيكو نادثا كغيرهمن الحوادث» ثم تالت طائفة 
والرب تعالى لايقوم به الحوادث فيكون الکلام مخلوقا فيغيرم » فساوا كلامه 
مخلوقا من الحلوقاتءولم يفرقوا بين قال وضل » وقد عل ان‌اشاوقات لایتصف .. 
بها الخمالق فلا يتتصف با يخلقه في غيره من الالوان والاصواتواارواتح والخركة 
الم والقدرة والسمع والبصرءفكيف ؛ يتصف با يخلقه في غيره من الكلام » ولو 
جاز ذلك لكان مايخلقه من انطاق الجادات علامة » ومن عل انه خالق كلام 
المباد و وأفمالم : بزمه آنیقو لكل کلام في الوجودفهو کلام كاقالبمض الاحادیة - 
وکل کلام في الوجود کلامه سواء علینا ثثرهو نظامه ۱ 
وهذاقول الجمية والنجاریةوالضر ارية وغيرم فان هؤلاء يقولونانه خالق 

٠‏ أفما لالمباد وکلامپمم‌قو لم ان كلامهمخاوق فبازمپم‌هذا. وأماالمتزلةفلايقولون 
إن اللهتمالى خا لق أفمالالمباد لكن الحجة توج بالقول بنلات » وقالت طائفة:بل 
الكلام لابدأنيقومالتكلم ویتنع أزلاايكو نكلامهإلامخاوةفيغيره وهومتكم .. 
بكشيثته و قدرته»فيكو ن كلامهحادثا بعد أن ليك نلامتناع حو ادثلاأولها.و هذا 
قولالکراميةوغيرم.وقا لکثبرمن هلال نيقولونإمتناع حوادث لا ول طا 
مطاءاالسكلاملازم اذا تارب کازوم ایا لبس هومتملةابمشيثته و قدرته بلهوقد.م 

۱ وه اذ لو قلنا انممشيثته وقدزنه نه ازم‌آن‌یکون حادثا وحونئذيازم أن يكون 
5 محلوقا أو قابا بذانه لدم ارو الحوادث به وذلك مستازم لتسلسل اوادث 

لان القا بل الشيء لا ماو عنه أو عن‌ضده» قالوا وتسلسل الحو م إذ التفريم 
. على هذا الاصل 
() إن عربي 


اف ام جر وف القرآنوالاصوات به ٩۰۷‏ 
.م ل للم الكلم تارب »قاتا يم 
لایکون حروفا ولا أصواتا » لار تلك افروفلاتکو نکلاما إلا اذا كانت .. 
1 متماقبة والقديم لابكون مسبوظ بو » فلو كانت الم من (إبسم) دق کون + 
مسبوقة بالسين والباء لكان القديم مسبوة بفیره وهذا ممتنع فيازم أرن يكون .. 
دم هو المی‌فقط ولا يجوز تمدده » لانه لو تمدد لكان اختصاصه بقدردون 


0 حدر ترجيحا من غير مرجح »ولا کان لايناقي ازوم وجود أعداد لانباية ها في 


أن واا . قالوا وهنا ممتنمءفيارّم أن يكون معنى واحدا هو الأعس وان ش 
وممی ی التؤراة والاتجيل والقرا ن وهذا أصل قو لالكلابية والاشعرية . 


وقالتطائنة م نأهلالكلام والحديث والتقباء وغيرم بل هوحروف قدمة ۱ 5 


الاميان)تزلولازال »وهي مترتبة في ذاتها لاني وجودها كا مروف الوجودة فيي 
السحف ولیس بأصواتقديمةهومنهم من قال بلهوأيضاً أصوا ت قدعة 0 ول رق ` 


خوّلاء ان اطروف النطوفة التي لانوجد | الا متعاقية وین امروف الكتوبة 


التي توجد في وقت واحد کا شرق بين الاصوات‌والداد» فان‌الاصوات لاتبقی 
٠‏ منلاف للداد فانه جسم يبتى.فاذا كان الصوت لاببقى امتنع أن يكون الصووت 
امین قدغاء لان ماوجب قدمهه ازم بقاؤه وأمتنع عدمه » ۱ 
- والخزوف المكتوبة قديراد بانس الشكلانقا نم بالمدادوما يقد ر تقد نر رالذاى ' 
٠‏ كالشكل السنوعفحجروورق نز مض‌آجزام(۱) ۱ 
٠ ۱‏ وقد يراد روف نفس للداد » وأما الحروف النطوقة فقد براد با آرضا 
. الاضوات القطمة الؤلفة وقد براد بپا حدودالاصوات وأطراف ايرادا مروف 
1 في الجسم جده ومتتها فيقال حرف الرغيف وحرف الجبل ومنه قول فا ون 
0 الناس من يعبد الله على حرف ) و حو ذلك » وقد برادبالحروف الحروف الخيالية 
. وهي مايسجل في باطن الانسان من الكلام المؤاف النظوم قبل أن کر به 0-5 
. وقد تتازع النا س هل يتمكن وجود حروف بدو نأصوات تدعة ل تزل 


0 (۱) سقط من الاصل خی الندا فرکنا 4 ياضا ضعه فيه من علمه ‏ 


0 ولا تزالءثم اقا اون بقدم الاصوات الممينةتنازعوا فيالمسمو عم نالقاري مهل “مم‎ ٠ 
۱ 1 منه الصوت اندم ۱ فيل الم هر الصوتالقديم 0 وقيل بل السموع‌هو‎ ۱ 
صوتان أحدهما | القدم والا" خرالعذث ۳1 لابدمنه فيوخود القرا” نو ۳ ن‎ 
وما زاد على ذلك فهو احدث .وتنازعوا في القرا ن هل يقال انه حالفي المصحف»‎ 
والصدور أم لا ۶ يقال على قولين : فقيلهو ظاهر فيالحدث اه س بحالفيهءوقيل‎ 
بل القرآنحالفيالصدوروامصاحف‎ 

1 ؤلاءالخلقيةو الادئیئو توالانحادية و الاقراليةأضل قو لم إنمالايسيقالحوادثه 
قبو حادث مطلقاءومن قال بهذا الاصل فانه يازم بمض هذه الاقوال أو مايشبه. 


٠. ۱‏ كانه إما أن سل كلام الله حادٹا أو قدعاءواذا كان حادٹا إما أن يكون 


حاد ثافيغيره » وإما أن يكو نحادثا في ذاته»واذا كان قدعا قاما أن يكون اقدم . 
مني قنط أو لانظ » أوكلاهاء فاذا کن القدم هو الممنى فقط ازم أن لا یکون ٠‏ 
الکلام لقروم کلام اللّه. ٠م‏ الكلام في ذلكالءنى قد عرف 

۳ أماقدم اللنظ قنطفهذا يقل بهأحد لکن من |لناس من يقو لانالكلام القدم 

هو النظ وا امامعناه فليسهو داخل‌فی‌مسی‌الکلام. . فهذا یو قول‌الکلام القديم هو ۱ 

اللفظ فقط : إماا مروف او لفةوإما ارو وف والاصوات» لكنهيقو ل إنعنا قديع 6 

وأما الفريق الثاني الذينقالوا يجواز حوادث لاأول هار مطاقاً + وان انقدم 

جوز أن يعاقب عليه الموادث مطلقا وان كان مكنا لا واجبا پنشهفژلاء هم ` 

. القائلون بقدم ام کا يقولون بقدم هذه الافلاك » وانها لمتزل ولا تقال ماو 

لملة قدعة أزلية » لكى المنتسبون إلى اللل كبن ia‏ ووه مم الا اها صادرة 

جن ۳ بنفسهالو جب ها بذاته : 
وأما أرسطو وأتباعه فامهمقالوا انها علةغائية ا اتشنه بنهافهي بح ركبا 

كا يحرك الممشوق عاشقه » و يثبتوا ها مبدعا قانما يذاته . ونما أت أواجب 

4 جد بطرت نابا موحي يقةقولهؤلا لا«وجودالوادث لاصتا‎ ١ 


_ مهب ان فرقيا ين اجب وک اب لله 3 0 


3 أن أ تومن للم یلح رکه فظاهرفانهلايازم من ذلك أن یکون . 
5 عوفاعلاا فلم فيحركات الافلاك نظيرقولالقدريةفيحركةالحيوان » وكلمن ` 


: َ : ۱ را بأنفمل | یوان‌صادر عنغيره لكون 5 


الندزة و لداعي يستازمانوجودالفعل» والندرةوالداعي كلاهمامنغيرالعيد 3 ؛ فيقال 1 
لم تقولون هكذا فيحركة الفلك بقدرتهوداعيه انج ب أن يكو نا صاد رين عن غبرء» 
1 جظ يكرد ) راجب يت جات نهد المرامث ذا ا وان 


کر هت ان ویب ين اع ار تارج لر ا 3 ۱ 


وا آو بلاو أشطة عفان صدو ر الحوادث‌عن الملة التامة لار و۳ بذاته 3 
وإذاقالو ار که تو توسطةقي للم فا لكلام لماهوفي حدود ث الحركة » فان الحركة 


0 الحادثة ة شيثا بمدثيء نان يكون القتضي ها علة نامة أزليةمستازمةلملوها.». . 


. غانذلك جم ون النقيضين : اذ القول يمقارنة الملول لملته في الازل ووجودم‎ ٠ 
010 ما يناقض أنيتخلف المملول أو شيء من العاولعن الازل » فصا رحقيقة حتيقة فوم‎ ٠ 
0 ...أن الحوادثالعاوية والسفلية لاحدث بها‎ 
وهؤلاء يقولون كلام الله اتش عل انوس الصافية جا ان ماد للد‎ 
ا عندم مايتشسكل فيهامن الصورالنوراني»فلاببتون کلاما نرب عا في نوس‎ 
لیشی ۰ ور اجره العقولالمشر با‎ ِ 
0 ۱ همان أكترم يقولونانها آعراض‎ 
وقد تبينفيغير هذا الوذ ضع أنمايثبتو تدم نالجر دالاس( )اي‎ 
عي العقول والنفوس والواد والصور اعاوجودها فيالاذهانلا في الاعيان..‎ 
۱ وأما الصنف الثالث الذين فرقوا بين الواجب والمکن والخالق واشلوق‎ .. 2 
۱ ی ما يو وميد‎ ۱ 
۱ الا ال‎ J 


۰ . الحزوف الفردة وأمماء الاعلامفيالقرآن وفيكلام لناس ٠‏ 
وم من السكنات فهو حلدث کان دنب ن . وهو مخاوق مصنو ع 
وب واه متم أن يكون فيا هو فقير مکن مربوب شيثاقديما فضلاعن أن 
يقارن حوادث لا أول لهاء وطذ ا كانت حركة الفلاك دليلا عل حدوثه كا تقدم ۱ 
التنبيه عليه . وأما الربتعالى إذا قيل لم بزل متكا إذا شاء و بزل ناعلاءل يكن 
٠‏ دوام کونه متکلا بكشيثته وقدرت‌ودوام کونه فاعلا جشیشه‌وقدرته متا عبل هذا 

ْ هو الواجب لان الكلام صفة كال لانقص فيه » ذارب تمالى أ أن يتصف يه 

من کل موصوف بالکلام» | اد کل کال يبت للمخلوق فالحق أولى به و 
الواجب الق حق بالكال من المحدث المکن الحاوق » ولانكل کال شت 
لمخلوق ۳۹ هو م ن الخالق وما حاز اتصافه به مره ن‌الکالو جب4» فانه لوم يجب 
له لكان اما متنما وهو محال بخلاف الفرض»واما مكنا يتو قف ونه له ا 
والرب تمالی لابحتاج في ثبوت كاله الى غعره ,فان ممملي‌الکال أحقبالکالء 
فيازم أن يكون يده أ کل مه او کان غبرم میاه الكال وهذا متم » » بل‌هو 
بنفسه القدسة م مستحق لصفات الكال فلا «توقف ثبوت كونه متکلا على غيرم» 
فيحب لبو نکن متكا وانذلاك زولا بزالءوااتکل شیش وقدرنه أ کل 
من یکون الکلام لازما له بدون قدره ومشيثته » والذي ) بزلیتکم اذا شاء» 
أ كمل من صار الكلام يمكنه بعد انل يكن الکلام مکنا () 

" وحينئذ فکلامه قدي مع انه يتكلم بمثيثتهوقدرنه 2 وان قيل انهينادي ویتکلمم 

بصو تلا ام من ذلك قدم صو تمعينو|: ذا كان قد تكلم بالق ار أنوالتوراةوالاجيل 
بیش وقدره | تنم أن يتكلم بالباءقبلالسين » وان كان نو عالباءوالسين قدعالم 
يستازمأنتكو ن‌الباء المعينةوالسين الممعينة ة قديمةء ماعل م نالقر ا آن منالغرة ق بينااتوع 
والمین» وهذاالفرژ قثابتفيالكلامو الارادتوالسنع‌والبصر وغير ذلك منالصفاته . 
وبه‌حل هذه الاشكالات الواردةعل وحدةهذءااصفات و تمددها وقدمپا وحدوتهة 


يبب ...ا تتم 
)۱( هذا المذهب هو الذي قررء شيخنا في رسالة اتوحيد بأوشح بان عند ۱ 
و وعه الا ية 


0 اصل رواية سجود روف لآ دم الا الالف وسناها 2811 
.. وكذ للشتزوليهالاشكالات الواردةفي أففال ارب وقدمها وحدوئها وحدوث الم 
٠٠‏ واذا قبل ان حروف الممجم قديمة يمن النوع كان ذلك مكنا بلاق 
ما اذا قيل اللنظ الذي نطق به ريد وعرو قديم ¢ فانهذا مكابرةالحسءوامتكلم 

ل رب مو جودة قبل وجودم ا : 
1 واقولع لام اش یر ما تفای هذا و وطذا 


۳ أكرراع می زه م أن خرفا من حروف المج م مخلوق » وأنكروا على من قال 


۱ لا خلق الله الحروف سجدت له الا اف فقالت لا آسجد حتى آومر » مع ان 


هذه المكاية نقلت لاد عن سري ال قلي وهو نقلها عن بكر 1 جن 0 


2 الابدء ول حكن قصد اولئك الشيوخ با الا إثبات ان المبد الذي بتوقف 
له ل ال مر والشرع هو أ کل من المبد الذي يمد الله بخيد شرع فان کثیرا 


1 0 0 من العباد يعبدون اله بما حبه ارم وان م يكونوا مأمورين به؛ ققصد أولئك. 


الشیوخ ان من عبد الله لاس ول يفمل شیتا حتى يؤعس به فهو أفض لمن عبد 
جا ! يمز به ء وذكروا هذه المكاية الاسرائياية شاهدة اذلك » مع ان هذه : 
0 الاإسناد ھا ولا يثبت مها حك . ولک ن الاسرابیات اذا خعرت ریق . ۱ 

االاستشماد بجا عرف حه | ین بذکره باس ۱ 
۱ وفصدوا يذلك المروف الکتوبة ة لان‌الا اف منتصبة وغیرها لیس كذلك 
۱ مان منم اسطلاحيوخط غير المرب لاعثل خط العربءولم يكن قصد 

آواشك الاشياخ ان :نس المروف النطوقة التي هي مباني اساء الله الحسنى 


0 ۱ که ال سخاوق ثانة من > بلهذا شي لمله ل بخطر بقاومهم والحروف 


و هلاال فا بأنهامتتصبة ولا ساجد:ء‌فن احتج مهذا من فوطم علي اهم 
۱ يقوارناناش تكلم باهرا ن‌المر بلي ولا توراة ااعبرية فقدةل عنهم مال يقولوه - 
7 وأا الامام آحد فا أنكراطلاق هذا القول وما يفهممنه عند الاطلاق وهو 


٠‏ 2202033 مذهب الاف ولاثمة كالشافمي واحد في القرآن 
۱ أن نف سحروف المعجم مخلوقة کا تقل عنه انه قال: : ومن زعم انحرفا من‌حروف 
9 المحم مخلو ق فتدسلاكطره با الىالبدعة » قال‌آن ذلك مخلوق» و قدقال ان‌القر |" ان 
مخلوق ولا ريب أنه من جعل نوع امروف مخلوقا ثابتا عن امْكائنا بعد 0 
یکن ازم [عنده] أ أن يكو ن کلام له المرب والعبري ومحوها مخلوقاء وامتنع آن 
کون الله متکلا بكلامه الذي أنزله الى عباده » فلایکون شيء من ذلك كلانه 
فطريقة الامام أحدوغيره.ن السلف مطابقة تة اقول اثابت الو افق لصررع 
الممقول وصحيح المنقول ٠‏ 

وقال‌الشیخ الامام ۳ الحسن محمد بن عبدالك الكرخيفي كتابه الذي میاه 
(النصول في الاصول )ممت الا ماما منصور دين آحديقول “ممت الشيخآبا حامد 
الاسفرايني ول مهي ومذهب ب الشافي وفقهاء الامصار ان القرآن کلام الله 
غير مخاوق» ومرن قال مخلوق فهو کافرء والقران حمله جبريل عليه السلام 


۱ . مسموع من الله تمالی » والني صلى الله عليه وسل سيمه من جريل والصحاية. 


موه من الني يو وهو الذي نتاوه بألسنتنا وفيا بين الدفتين»ومافيصدورنا ۱ 
۱ مسموعا ومكتوبا ومحفوظًا وکل حر فمن هکالباء واا > كله كلام خر مخلوق» . 
ومن قال مخلوة فبو کافر عليه لقان الله واللاشکة والناس امین 
` والكلام فى هذه الامور سوا في غير هذا الوضم وذ کر ما یتعلق 
بهذا لباب من. الكلام في سائر الصفات كالمل والقدرة و الارادة والسمم 
والبصرو الکلام ز في مد دالصفات واجادها وقدمپاوحدونها »او 5 قدم النوع دون 
الاعيان» او اثبات صفة کیت فان عمومها متأولةبالاعيان مع جد د كل ممين من 
الاعيان أوغرذلكما قيل في هذا الباب فان هذه امور مشکلة وتحارات للمقول 
ولهذا اضطرب فها طوائف من اناس ونفارم ولله دي من يشاء یمراط 
ES‏ لیا اه 


» الام شيخ الاسلام رجه الله تعالى آیضا کاب 4 * 


. ( منهاج السئة في مسئلة الکلام (E:‏ ۱ 
هذه ۱۳ . الناس فهامضطر بون» قد باغوافها ای‌سبعة آفو ال ۳ 


0 . (أخدها ) قول من يقول : إنكلام الله مايفيض عل الننوس من "النائي‎ ٠ 


قي تفيضةاما منالعقل الفعال عند بعضهم » واما منغيره . وهذا قول الصائية 


0 5 ۱ وال المواققين لمم كابن سيا وأمثاله » ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة ١‏ 1 
ی ان سیم ضاب وحدة الوجود .وف , کلام صاحب الکتب 


۱ ( الضنون بها عل غير هلا )(۱) ودسال ( مشكة الانوار) وأماله ماقديشار. 
يه الى هذا ت وهو في غير ذلك من کتبه ول طدهذاء لك نكلامهيوافق هؤلاء 
جرد وثارة يخالفه . وآخر آمره استقر على التبم ومطابقة الاحاديث النبؤية. 
٠ 2‏ (وثانها ) قول من يقول : بأنه منی واحد . قدمقائم بذات اللهء هوالامر . 

والنعي واطبروالاستخبار » إن عبر عنه بالمربية كازقرآنا ء وانعبرعنهالميرانية 
کان توراة . وهذا قول ابن كلاب ومن وافق هكالاشعري وغره _ 


٠‏ (ورابمها. ) (۲) قول من يقول : انه خروف وأصوات أزلية مجتممة في 


۱ الازل » وعذا قول طائفة من أهل الکلام ول الحديث » ذکره الاشعري ۱ 


۱ از ت ) (۳) عن طائفة . وهو الذي یذکر عن السالية وتحومم . ومولاه ‏ 


0 هو ابو مساق لي ولا نعرفكه الا کاب واحدا هذا موب کر ۱ 


e 0‏ مذعب الفلاسقة و وهو ربت اد (۳) سقط اتاك بن الاصل . 


کیره بض این من آللان اي لس 3 


۶ مذهب مه آلابیت‌هو مذه باه لالسنةوالحديث 
قال طائقة منهم : إن تلك الاصوات القديةهي الصوت المد مو عمن انار ااي ۱ 
. بمض الصوت المسمو ع من النار (۱) . وأا جورم معجمهور المقلاء فأنكروا 

ذلك . وقالوا هذا مخالفة لضرورة القل ۱ 

( وخامسها وسادسپا ) قول من یقول:انهحروف وآموات ۰ لک نکم 
1 بمد أن | يكن متکلا » وكلامه حادث في ذاته کا آن فسله حادث في ذانه»بعد 
ان م یکن متكا ولا قاعلا وهذا قول الكرامية وغيرهم . وهو قول هدام بن. 
اک وأمثاله من الشيعة ۱ 

( وسابهها ) قول من یقول : : أنه !| بزل متکلا إذا شاء بكلاميقوم بهءوهو 
متكلم بصوت يسممءوأن نوع الكلام قديم » وان مل نفس الصوت الممين. 
قدا . وهذا هو الاوز عن عة الحديث والسنة 

وبالجلة أهل السنة والجاعة_أهل الحديث ومن انتسب إلى السنة والجاعة 
كالكلابية و الكرامية والاشمرية والسالیة_یقولون ان الكلام غير عخلوق .هذا 
هو المتواتر عن السلف والامة ٠‏ من أهل البيت وغيرأهل الييت نکن تنازعو4 
بمد ذلك على الاقوال ا-جسة المتأخرة ۱ 
آا القولان الاولان‌فالاول‌قول لفلاسفة الدحريةالقائلين بعدم| ما | والصابثة 
المنفلسفة وجوم »وا لاني قول ا ام مية من المازاتومنوافقهم كالنجاريةوالضرارية . 

وأما الشيمة فتنازعون في هذه السثلة . وقد حكينا النزاع عنهم فيه 
تقدم (۲)وقدماو هم كانوايقولونالقرآنغيرمخلوق کا وله أهل السنقوالدیث» 
وهذا هو المروف عند أهل البيت كملي بن أي طالب وغيردمثلأبي جعفرالباقر 
وجعفر الصادق وغیرمولکن الامامية نما لف آهل الببت في عامة اصوطم فليس 
من اة أهل اليبت مثل علي بن الحسين وابي جعفر الباقر وأبنه جعفر بن جمد ' 

(۱) آي في خطاب الله لمومى (۲) اي من‌کتاب منهاجالنة النقول‌عنه‌عذا 


ب 


٠٠ ۱‏ تف ذهب الثية لاا في سک ۳ ۱۹۵ ۱ 


0 ا ارفية ولابقولمخلقاقر آنولاینکراقدر ولابترل الت ەل عل(" 
e‏ .ولا تعصمه ةلا عة الاثنى عشر » ولا یسب اب بكر وعره والنقولات الثايتة . 


۱ التواترة عن ھۋلاءمەروغةمو جود وكانتمايمتمدعلي د آهل السنه: ٠‏ وشیوخ | رافضة 


الا معتر فون بان هذا الاعتقادفي التو- يذوااصنات والقدر 5 بلقودلاعن کتاب ولا سنقولا 
رز عن‌اعة اهل الت راما ر زعون‌انالمتل دهم عليه ¥ بقولذلاك المتزلة واا یز زعون 3 
۱ : نهتقواعن الا لش را وقوطم فيال شرائع غالبه ٠‏ موافقلمذهب اهل ‌السنة ¢ وم 1 و 


0 مفرداتشيةإبواقهم علها اد وم مفردات عن المذاهب الاريمة قد ول 
٠.‏ ها غير من السلف واعل الظاهر و فقباء الممنؤلة وغيرهؤلاء » فده وتحوها من 


0 سالا د بين اما ناتا دي برضلاو ا 


کاپ و مس برف راتما اليه اد . 


۱ قي هذا ای ] فرك 9 ان الل داتسار هد 1 
ونهیه هواخباره أتريد به انه حادث في ذاته»امحادث منفصل عنه؟والاول قول ۱ 


اة الشيمة التقدمة والجهمية والرجثةوالكرامية»مم كثير من أهل الحديثوغيرهم. 


ê ١ 0 ِ ۰‏ ذا | قیل حادثه اهو عاو ٠‏ التوع»فيكون الرب قد ضار متكا بعك أن يكن 
متکیا او خادث الافراد وانه لم بزل متكا إذا شاء # والکلام الذي کر بو 
٠.‏ موسی هو حادث»وان ن کان نوع كلامه قدا ۱ يزل؟ فبذ «ثللاثة انوع حت قولك» : 
۱ ۱ وقد عل انك اردت النوع الاول وهو قول الذبن جموا بين التشيخ 
والاعتزال فقالوا :انه ماوق خلقه الله منتصلا عنه.فيقال للك: اذا كان الله قد ۱ 


خلقه منفطلاعنه لم يك نكلامه»فان الكلام والقدرة وا وسائر الصفات ۳ 


26 5 »وق از‎ an 
مسف بس سمس سس سس‎ 


لان آي على إمامته 3 ۱ ۳ 0 0 ی 1 


1 ی كك 
5 .۰ تتنيدقولاتحاديةالصوفية والمتزلة فيكلامالله 
وعلما وقدرة في جسم كان ذلك الجسم هو التحرك الم القادر بتك الصفات 
ول تكن تلك صفات الله بل مخاوقات »ولو كان متصفا عخاوقاته الننصلة عنه 
لكان اذا أنطق الجامدات ‏ كا قال ( ياجبال اوي معه والطير ) » وكا قال : 


( يوم تشہد علهم السنتهم وایدیهم وارجلهم يا كانوا يعملون * وقالوا ل ودم 


شهدم لیا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ) وکا قال ( اليوم خم 
على آقواههم -وتكلمنا أيسهم وتشهد أرجلهم با كانو يكسبون ) ومثل تسلم 
الجر على الني مج او : تمبيح الحصى بيده» و تسبيحالطعامومم يأ كلونه»فاذا كان 
كلام الله لا يكون الا ما خلقه في غيره وجب ان يكون هذا كله كلام الله فانه 
خلقه في غيره ‏ واذا تکلمت الايدي فينبني ان يكون ذا ك کلام الله کایقولون 
أنه خلق كلاما في الشجرة 0 الله به مومی بن ران 70 

ê ^‏ فاذا كان الدليل قد قام على ان الله تمالی خالق أفمال المباد واقوالم 


وهوالنطق لكل ناطق وجب ان يكو نكل کلام يي فى الوجودکلامه »وهذا ما قالته 


الحاولية (۱) من الجهمية كصاحب الفصوص ابن عربي ةل 
۱ زو سواء علينا ونظامه. ۱ 


قي اج (اتی انا الله لا اله 00 لله > 

وآیضا الرسل الذین خاطبوا الناس واخبروم انالله قال» ونادی»وناجی» 
ویقول»یفهموم انهذمعخاو قا تمنفصلة عنه بل الذي افهموم ايإدانالله ننسه 
الذی‌تکل والكلامقا به لابفیره » وطذا عاب الله نید ألا لا بتکم فقال : 


(۱) لمله ةط من هنا أمظ الاتحادية الذي يطلقه علهم داعا في کته فان 
عري وان الفارض وأمثالى يقولون باشحاد. الخالق الق وان هذا عين هذالاأ نه 
خره وحال فيه وانه ماثم غيره وهذا مفصل في رده علييم من هذا الجموع 


5-5 


( افلا يرون ان لا برجم الم قولاولا ملك لمرضرا ولا نقغا ) وقال( الم يروا .. 

آنه‌لایکلمپم ولاهدمم سبیلا ) ولا حمد شىء بانه متکلم ويذم بانه غر ٠‏ 
> متکلم الا اذا كان التكلام قا ما به . وباجلةلايمرففي لفتولا عقل قائل متكلم ۱ 

٠‏ الا من يقو به القولوالكلام »کالایمقل حي الا من تقوم بهالحياة»ولاءالمالامن 
يقوم بهالملءولا متحرك الام ن تقوم به ال رکه ولا فاعل الا من يقوم به الفمل > 

فن قل :ان اتک هو الذي يكون کلامه منفصلا عنه . قال مالا يمقل»ولم ينهم 

الرسل الناس هذاء ل سمعما بلغته الرسلعن الهم بالضرورة ان الرسل 
لم ترد بکلام الله ما هو منفصل‌بل ما هو متصف به ۱ 
٠‏ قالو ا:التکر من‌فعل الكلام واه تعالى سا احدث الكلام في في غيره'صار 
متکلاء یال لم : :تخر بن الحتلذينهنا ثلاثة أقو ال » قيل:المتكلم من فمل الکلام 
۱ ولو كان منتصلا عنهءوهذا انما قاله ھۇلاء» وقیل التکلم من تام به الکلام ولو : 
لط | يكن ملد ولا هو عذیشته ولاقدرته»وهذ اقول الكلابية والسالیةومن و افقهم. ۱ 
۱ وقيل التكلم من تکام بفمله ومشيثته وقدرته فقام به الكلامءوهذا قول أكثر 
أهل المديث وطوائف من‌الشيمة والرجثة والکرامية وغيرهم » فاولئك یقولون 


"هو صفة فعل من ل عن الوصوف لا صفة ذات » والصنف الثاني بقولون:صفة 
ذات لازمة لموصوف لا تعلق بمشيئته ولاقدرته .واا خرون بو لون: و 
ذات وصنة فمل » وهوفامْ به يتعلق عشینته وقدرته 

اذا كان كذلاك فقول انه صفة فعل ينازعم فيدطائفة » از 
۱ في هذا فيقال :هب انه صفة فعل لک ان صفة فمل منفصل عنالقا ثلالفاعل اوقائم : 
. به#اما الاول فهو قولك الفاسدوكيف تكوناصفةغير قاهعة بالوصوف»اوالقول 
.غير قا پالقائل؟ . ۱ 
فان قلم : هذا بناء على أن فمل الله لا بقوم به لانه لو قام به لقامت به 


0 ۱۱۸ أقوالالشيعة نی کلام الله فيه حق بوافق أهل الحديث وباط 

ع بس سس سمس سس سس سسأ سس سس ست مسمس سس 
الحوادث؛قيل:والجهور ینازعونع في هذا الاصل ويقولون :كيف يعقل فلله ْ 
يوم بفاعل(۱) وحن نمقل الفرق ین نفس التكر, بن وبين امحاوق الكون ؟ وهذا ۱ 
قول جمهور الناس کاصحاب أي حنيفة وهو الذي حکاه ه البعوي وغيره 
" اصحاب الشافمي عن أهل السنه»وهو قول 3 اصحاب ۳ کاب اسحاق بن 


ص 


5 ال و کر بن داز واي عبد لله بن ماد وقاضي اي ل پر 


۱ قوليه وقول 24 الصوفية واعة أصحاب اد يث. وحکاه البخاري في كتاب 
٠‏ أفعال العباد عن الملاء مطلقا. وهو قول طوائف من الرجئة والشمية والكرامية 
۱ 3 ثم القالون بقيام له به مهم من يقول فعله قديم م وألفمول متأخرء کا ان 
ارادته قديمة والراد متأخر 6 یقول‌ذلك من يقولهمن اصحاب اليحنيفة واجد 
۱ ويد ٤‏ ومنهم من يقول بل هو حادث افو كا يقول ذلك منيقوفهمن ع الشيعة 
والرجئة والکزامية . ٠‏ ومنهم من يقول عشيئته وقدرته شیا فشيئا لكنه | بزل 
متصفابه فبوحادث الا" حاد قدم النوع»کا بقول ذلك من يقوله من أئمة أصحاب 
المدبشوغير م نأساب الشافي واحهد وسار الطوائف ‏ 
انث + 9 كان اپور ينازعونم فتقدر النازعة يبرم وبين أمتم من الشيعة 
5 .. ومن وانقيم » فان هؤلاء يوافقوننک على أنهحادث لکن يقولون هو قم بذات 

ل فیتولون دجما حجتا رسجو بر ینم ون ۱ 

۱ لابد أن يقوم کلم 0 

۱ فان قلم لنا:فقد قلم بقيام الموأدث بلرب.قلنالك : : نم » وهذاقولناالذي 
لاه سم رل ون يقل ارم وی وهب وش 
نب ویرفی ويأني وجي ققد اقض كتابالله : ومن قال انهل يزل ينادي موسی ۱ 


E‏ )0 لل الاصل بفاءله وان المردود عه يقولون اكام ننه ولكنه ام 
شره فیجلون Sa‏ القدميت ر 


0 0 ی الازل د ققد خالف ف كلم کار اتان ل ال‌تول(فطا جام 7 


000 ودي )وةل( اا أمره إذا أراد شيعا أن تون فيكون )نی الحروف 
e‏ لداعل الاستبال .. 1 


الوا TT e‏ 1 
شرفت وقدره: بهروانه تک اذا شاءوانه بتکم شيثا بمدثي ٠‏ فنحن تقول به»ومايقول. 


1 1 به من. قول ان کلام الله م بذانه وانه صفه له والصفة لاتقوم الا بالوصوف. ۱ 


20 قنحن تقول بهوقد أخذنا يما في قول کل من الطائنتين من الصوابوعداناعا ٠٠٠٠‏ 


1 يده الشررع والمقل من قول كل منهما » فاذا لو نا : فهذا يازم منه أن تکون 


٠ 0‏ الموادث قامت بهبقلنا: ا ن آنکر هذا قبلک من السلف والائمة ؟ ونصوص 


تران وا عضی نلك م مرخ ال روو ر ا ی ۱ 


1 کر هفلم يعرف لوازمه ومازومات . 


0 رافظ انلو ادث یل فقدير ادبه‌الاعر ا الئقا : صو همین ا لکی 


۱ ۱ يقوم به ماشاء«وبتدو علیه من کلامه وأفعاله و#وذلك ممادلعليه الکتاب و السنة. ش 


ونحن نقول لن أنكر قيام ذلك لك أتذكرة لاتكارك قيام الصفةبه کانکار 


۱ الاق در ملانمن قامت به الحوادث لم بخلمنما ونحو ذلاكمايقولهالكلابية و 


: فاذا قا( ل اول كك اتا في مل فسنات نیت لا ا 9 


7 بر لامنفصلا منهكفيافيهذا اباب > 


و وان کان الثاني قلنا هو لاء ؛ آمجوز رون‌حدو 55 یلاب ارام ۱ 


جزم وهر قو رل الموادش اميك املا ولالتديعاء ۳ 


1 وم اسر ل فاذاجاز غلاب اش فك لوم يام از 9 


لل قثي راوس شوب الوادت رم 3 


۰ يام ا ارت عمنى أضاله حق وعمى عفاوقاته باظل»" . 
1 لاط a r SE‏ بمب عم a‏ 
۱ الوادث إن کان مكنا كان القول الصحيح قول أحل الحديث الذين يقولون ل 
بز زل‌متکلا إذاشاء »کاقا لین البارك وأحمد بن حنبل‌وغیر 7 م نأمٌةالسنة » وان, 
ل يكن کک Eas‏ 


عل 7 5 : :مو افقتنا لكوحبية جدلية » و! وإذا كن قدقلناإتناع 03 


الموادث موافقة لع رقنا إن الفاعل للشيء قد يخاو . عنه وعن‌ضده حا لفة لك » 
وأنم تقولون ان قيل بالحوادث ازم تساسابا وأنم لاتقولون بذلك» قلنا: ان حت 
٠‏ هاتان العدمتان وحن لانقول بموجبهما ازم خطؤنا اما في‌هذه واماني‌هده»ولس 
خطؤنا فيا سلمناه لك باولی من خطثنا یا خالفنام فيه.فقد یکون خعونا نع 
قسلسل الحؤادث لاني قو نا ان القابل للشيء يخاوعنه وعن‌ضلدم» فلايكون خطؤنة 
في احدی الستتیندللا على جوابع في الاخری التي خ خا فنا فبا “أ كار 
ما في هذا الباب أن نكون متناقضين والتناقض شامل لنا ولكم ولا كثر من 
تكلم في هذه المسئلة ونظائرهاءواذا كنا متناقضين فرجوعنا لی‌قزل نوافقفيه 
العقل والتقل أولى من رجوعنا الى قول مخالففيه المقل والنقل» 
فتقول:ان كو نالمتكلم يتكلم بكلاملايتءلق بمشيثته وقدره» اومنفصل‌عنه 
لایقوم به» مخالف للمقل والنقل»خلاف تکلمه بكلام يتماق يعشيئتهوقدرتهقائم 
به فانهذا لا لاعقلاولاتقلاء لکن قد نکون من نقله بل ازمه فنكون متنا قضين» 
واذا كنا متناقضین کان الواجب أن فرجع عن | القول الذي أخطانا فيه لنوافق 
ما أصبنا فيه» لانرجع عن الصواب ليطرد اتلطاً نج ر ج عن تلك الناقضات 
ونقول J‏ أهل الحديث . ٠‏ 
فان‌قلم: :اثبات‌حادث بمدحادث 9 الى أولقو لالفلاسفة الدهرد نةءقلنا: پل 
قولکم ان الرب تمالى لم بزل معطلا لايمكنه أن يتكلم بشيء ولا أن بفعل شيئا 


06 ذهب شين التق 3 هبل تک ۱۱ 


۱ نومار کان یکمن يمل بلا حدوث سیب يقنضي ذلك قول الف 
لصريح المقل ولا عليه السلمون؛ فان المسلمين یملمون أن اله بزل‌قادر اه واثبات ‏ 
القدرة ممكون المقدورممتنماغير ممكن ءلانهجمم بین النقيضين» فکانفیاعلیهالسمون . 
٠‏ من انه م بزل قادرا مايبين انه لم يزل قادراعل الفملوالكلام بقدرته ومشيثته» . 
واقول بدوام کونه متكلا ودوام کونه قاعلا جشیتهمنقول عن الساف وا 
المسلمين من أهل البيت وغيرمم كان ر البارك وأجمد بن حنيل والبخاري وعثان 
ابن سمید الداري وغیرم»و هو منقول عن جعفر الصادق بن دي الافعال انتمدية 
۱ فضلا عن اللازمة وهو دوام احسانه » ۱ ۱ ۱ 
۱ والغلاسئة الدهرية قالو! بقدم اما وان الو ادشفيهلا الى ول وان الباري 
۱ موج ب باه لیس فاعلابمشيئته وقدرتهولا يتصرف بنفسهءو أنم وافتتمو معلل 
طائفةمن باطلهم» حيث قلتم انهلا یتصرف بنفسه ولا يقوم بدأمر ختاره ويقدرعليه» 
وجعلتموه کانماد الذي لاتصرف "ولا فعل»وهم جعاومكالجاد الذي أزمه وعلق 


۱ ۳ به مالا يككنه دفعه عنه ولا قدرة لدعلى التصرف فيه فواقتموم على بعض باطلهم..- ١‏ 


٠ :‏ وحن قلنا عا يوافق المقل والنقل» من کال قدرته ومشیئته وانه قادر على. 
٠‏ الفمل بنفس ه كيف شاءء وفانا انه یرل موصونا بصغاتالكال متكا ذاتاء فلاتقول 
5 أ نكلامه اوق منفصل عنه» نان حقيقة هذا القول انه لا يتكلم » ولا نقول انه. 
شیء وأحدأص وني وخبر» وان معتى التوراتوالامجیل, اون لا اي 
صفة لكى, وأندهتان خذامسكبرة لعقل » ولانقولانه اصوات متقطامة متضادة 
ازلية فان الاصوآت لابق زمائین : ۱ 
وايضا فلو قلنا بهذا القول والذي قبله ازم ان يكون i‏ اله لملاشکه 
ولمومى وله يوم القيامة ليس الا #رد خاق الادراك لم لا كانازليا 1 بل » 
وا ان اتور ET‏ »ولا قول انه صار یکلا بسدان ل ' 


ا 0 مذهبالشيمةاللذق في كلام الاؤمذهباهلالسنة ` 5 


3 ن تكلا اله وسا باکال مقس واه سار نملا لحوادث ال یکل ۱ 
بها بعد نقصهء ثم حدوث ذلك الكال لا بد له من سیب . والقول في اي 
كالقول فيالاول» ففيه مجدد جلاله ودوام افعاله وبهذا مکی ان يکو نامام وا 
فيه خاوقا له حادثا بمد أن لم يكن » لانه يكون بسبب المدوث وهو ماقام بذأته 
من كلانه وافماله وغسير ذلك » فيعقل سببحدوث الموادث» ومع هذایتنع ان 
يقال بقدم شىء من الما لانه ل وکان قدعا لكان مبدعه موجبا. بذاته بازمه 
" موجبه ومقتضاه » فاذا كان الخالق فاعلا يثمل يةقوم بنفسهمشيئتهواختياره امثنع. 
ان يكون بذاته لثىء من الاشياء » فامتنع قدم شىء من العالمءواذا امتنع 
من الفاعل اشتار ان یفمل شيأ منفصلا عتهمقار نالهمم انهلا يقومبهفمل اختياري 
فلآن عتنع ذلك اذا قاممبه فل اختياري بعطریق‌الاولی و الاحری » لانه على هذا 
التقدير الاول يكفيفي ننس الشيثة ولشل الاختياري والقدرة » ومعلوم ان ما 
یتوفف علي الشیته والشل الاختياري الام به ان يكون اول بالمدوث والتأخر 
مما لم يتوقف الاعلى بعض ذلك ۱ 

والكلام على هذه الامور I‏ هذا الوضع. 
واكثر الناس لا یملمون كثيرا من هذه الاقوال ولذاك كثر ينهم القيل 

` . والقالوما ذ کرناء اشارة الى بحامع الذاهب اتبى ٠‏ '' 


فصل 3 2 
ê‏ ي اانظ كا فيكتابه ( مو اه صر جص نی 


التقول 1 ) وهذا لبه : 


اكان السلف والائمة تین ل أن رن كلم غير خارق»قد 


السلمون ان القر1 ن , بامه جبريل عن اله إلى د وبلغه‌مدای الخاق» وانانتكلام. 


1 0 اذا له البلغ عن تال خرج ع كونهكلام ال عنه پل هو کلام لمن قاله 


مبتدثاء لا کلام من بانه‌عنه مۇد . فالني ا إذا قال دانما الاعمال بإلنيات» ٠‏ 


وائما لكل امرىمما نوی 6 وبلغ هذا دی عنه و احدبمد واحدحت وص ل الينا :2 


1 ان من الملوم انا اذا سمعناه من احدث به انماسممنا کلام رسول ال الذي 
۱ 0 کل أم به بلفظه ومعناه عواءا سرمعتاه عن البلغعنهبذل وصوته؛و ناس الصوت الذي تكم 
ae‏ ل تممه وائماسمعناصوت الحدث عنهوالکلام کلام رسولا تا 


لأكلام الحدث, فن قال انهذا الكلام ليس كلام رسو لاه كي کان مفترياء 1 


۱ وكذلك من قال ان هذا ل يتكلم به رسول اله مَك وا أحدثه في غيره أو 


 . :“ان الني ق ل يتكلم بلفظه‌وحروفه ب لکان‌سا کتا اوءاجزاعن‌اتکلم بذللك‎ ٠ 

۱ فمل غيره مإفي نفسنه فنظ م هذه الالناظ لیم عا في نفس اي يك وعو هذا ١‏ 
٠ ٠‏ الکلام- فنقالهذا كان مشرياء ومن قال ان هذا الصوت المسموع صوت البي 
۱ ان تیاه اذا كان هذا معةولا فيكلام الحاوق فکلام اعلا لقأ وى باثبات 
۰ مايستحقه من صفات اکال ونه الله أنتكون صفانه 2 هي ٤ e‏ 


وآفاهم او 1 صفات الساد وأفاهم 
فالسلف وا الامة كانوا يعلبو lai‏ القرآنالمز لاه نها نکلام 


و ۴ ل تال ( وان أحدمنالشركين استجارك أأجره حت یکلا 


0 (س 0۴ 1 3 س - هامش «نهاج اة 


54 اصوات القارثين البلنين لكلام الله مخاوقة وهو غير ماوق 
بس هو كلاما لیر ه لاله ولا معنام» ولكن بلغه عن الله جعريل وبلقه دعن ۱ 
۱ جبريل + وهذا أضافه اله الى كل من الرسولين » لانه انه وأدا لالانه أحدئه 
لالنظهولا معناه »اذ و كان أحدها هو الذي أحدثذلك ريصح اضا فة الاحداث. 
الى الا خر فقال تعالى ( انه لقول سول كر »وماهو بقولشاعرقليلاماتؤمنون» 
ولا بقول کاهن قلیلا ماتذ کزون ‏ تعزيل من رب العالین ) فهذأ مد و 
وقال تمالی ( انه اقول رسو لکرم » ذي قوة عند ذي العرش مكين » مطاع نم 
آمین) فذا جمریل‌علیه السلام :وقد توعد تعالی‌من‌قال (ان‌هذا الا قول النشی) 

. شنقالان هذا القرآن قو[البشر فقد دش وقال بقولالوحيد الذي أوعده 

الله سقر » ومن قال ل أن شیا منه قول البشر فق د قال ببعض قولهءومن قال انه 
لاس بقول رسول, کت وانغا هو ول شاعر او نون او مقتر او قال هو قول 
.شيطان نزل به عليه ونحو ذلك فهذا أيضا کافر ملمون » ۱ ۱ 

۱ وقد عل اأسلمون الفرق بين أن یس كلام المتكم منه أو من المبلغ عنه» 
وان موسی مع كلام لله من الله بلا واسطة»واذا حن اما نسمع کلام الله من ٠‏ 
المبلغين عنه » وان كان الفرق ثابتا بين من سمع كلام الني ا منه ومن سمعه 

من الصاحب الباغ عنه فالفرق هنا اولى » لان أفمال احلوق وصفانه آشبه بإفمال 
المحاوق 5 أفماله وصفابه بافعال الله وصفانه 
٠:‏ ولا كن الجبنلية يقوثون ان الله ل يتكلم في القيقة , اد ان 
ومن أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة فب ذا مراده.فالتزاع ينهم لفظي »كان من 
المعلوم أن القائل اذا قال هذا القرآن مخاوق كان مفبومكلامه أن الم بتكل 
بهذا القرآنءوانه هو ليس بكلامه بل خلقه في‌غیرم» واذا فسر مرإدهباني آردت 
أن حركات المبد وصوته والمداد تخلوق کان هذا المی وان كان حيحا ایس هو 
منهوم کلامه" ولا ستی قول . فان المسيمين. إذا قالوا هذا اقآ ن كلام الهم 


- تال ری ثلاث نارآ لس لم 
. بريدوا بذاك ان أصوات القائلين وحركلهم قان بذات اله ٣‏ انهم 00 
- مدا الحديث حديثرسولاله يلع م يريدوا بذاك آن‌حرکات ا محدث وصونه. 
قامت بذات رسول الله ر » بل وكذلك اذا قا قالوا في انشاد النشده‌آلا کل 
شي شی مالا الله باطل » هذا شمر لبيدوكلام لبيد» لم يريدوا بذلكانصوت النشد . 
ا هوصوتالبيدبل أرادو | أنهذا القول او اف لفظه ومعناه‌هوللبید وهذا منشد له » 
فن تل : انهذا القرآن ن مخلوق او ان القرآن المنزل ماوق او نحو هنم 
العبارات كان عمرلة من‌قال آن‌هذا الکلام ليسه و کلام الله َو يمنزلة منقالعن ١‏ 
الحديث السموع من احدث: : ان هذا لد كلام وسيل اه ان اي 
7 او يتكلم بهذا المديث » وجئزلة من قال ان هذا الشمر لیس هو شر ابيد 
ول يتكلم به لبيد » ومعلوم أن هذا كله باطل ۱ 0 
00 ثم ان هؤلاء صاروا يقولون : هذ قران ال المسموع هو تلاوةالقرآن 
۱ وقراءة القران ن مخاوقة » ويقولون: :تلاوتنا للقر آن مخاوقة » وقراءتنا له مخاوقة . 
ویدخلون في ذلك نفس الکلام المسموع ویقولون : لنظنا بالترآن مخلوق . 
ویدخلون في ذلك القرآن الملفوظ امتاو السموع > فانکرالامام أحمد وغیر‌من ۱ 
أ السنة هذا وقالوا : اللفظية جهمية . وقالوا افترقت الجهمية ثلاث فرق: : فرقة 
قالت : القرآن مخلوق» وفرقة قالت :نقف فلا تقول مخلوق ولا غير مخاوق > 
وفرقة قالت : : تلاوة الق رآن واللفظ بالقرآن مخلوق » فا اتنشرذلك عن هل 
المنة غلطت طائئة فقالت: لفظنا بالقرآن غير مخلوق وتلاوتنا لهغير مخلوقة . ۱ 
فبدع الامام آحد عؤلاء وأمر بپجرم » ولهذا ذکر الاشعري في مقالاته هذا 
عن أهل السنة وأصحاب الحديث فتال : والقول باللفظ والوقف عندم بدعة: 
من قال اللفظ بالقران مخلوق فبو مبتدع عندم ومن‌تال غير مخلوق فهو مبتدع. 
وكذلكذك رحد بن جر بر الطبريفيصريح السنةء انه “مع غير واحد من 


للهنة سیب الا یت نا اری. رن 
: ناه ذو عن الامام أحمد أنه قال : : من قال لفنظي بالقرآن مخلوق فپوجهمي> 
ومن قال انه غير مخاوق فهو مبتدع . وصنف أبو مجد بن قتببة في ذلك کناب 
وقد ذکر أبو بكر الكلال هذا في كتاب السنةو بسطالقولفيذلك وذکر ماصنفه 
أبو بكر الروذي في ذلك»وذ كر قصة أي طالب الشهورة عنأحد التي تقابا عنه 
أكابر أصحابهكببداشو صاخ ابنيه والروذي وأني محدفوزان ود بن ا 
الصنماني وغير هوّلاء  .‏ ۱ ۱ ۱ 
5 وكان أهل الحديث قد اقترقوا في ذلك فصار طائثة منهم يقولون لفظنا . 
بالقرا, ن غير مخلوق ؛ ومرادم ان القرا ن السمرع غير مخاوق » ولیس‌مرادم. 
صوت المبد»كايذ كر ذلك.عن الي عم اأرازيومحدبنداودالصيصي وطوائف ۱ 
غير هؤلاء.وني أتباع هؤلا ممن قد يدخل صوت العبد او فمله في ذلك اويقف» 
قفهم ذلك بعض الا عة فصار يقول : أفعال العباد اصواتهم مخلوقة رداً ھۇلاء . 
کا فمل البخاري ومد بن نصر الروزي وغيرهاء دن أل العم والسنةوصاريحصل 
سیب کرد الحوض في ذلك الفاظ مت رک وا E‏ 0 
من الفرقة والغتنة a‏ ۱ 
۱ حر ا و و ماهو معروف. 
وصار قوم مع ابحاري كل بن الحجاج وشوه وقوم عليه كاني رزعة واي حاتم 
| وغيرهاء » و کل هوّلاء من آهل ام والسة والحديث وم من اصعاب اد بن 
خب وطذا قالابنقتدمة : ان أهل السنةإيختلنو افيشىءمرناتو الم الافيمسثلة اللفظ 
وصار قوم يطلقون القول بان التلاوة هي التلو ثثتراءة هي القر وء وليس 
۱ مرادم بالتلاوة الصدر ولكن الانسان اذا تكلم بالکلام فلا پد له من حركةوما 
یکین عن الطركة من اقواله الي هي حروف منظلومة ومع نة . 
. والقول والکلام يراد به تارة اجموع‌فتدخل الحركةفيذلك ویکون‌الکلام 


قر از ندر فل‌البدو مار 0 کلام ارب ب ۱۲۷ 


خر وان مل شما وم ية تارة میرن لمر رن مب لاض ۳ E‏ 


۱ ون وم ام في ني نظ الممل العلئق هل بار مدل ی 


1 ۳ آمعروفین لاصخاب احد وغیرم وبنوا على ذاث ما اذا حلف لا يض ايوم عملا 
م فتكلم هل يحاث ث ؟ عل قاين : وذاك لان لفظ اكلام قد بدخل في اسال وقد . 
0 لایدخل » لاو لکا في قول الني و « لانحاسد الا في اثتتين رجل تاه 
اا اران فهو يتاوه.! ناء الليل والنهار فبو يقول لو او تیت مثل ما اوتي هذا 


لسلت مثل ما يعمل» كا اخرجه الشيخان في الصحيحين » فد جمل فمل هذا . ١‏ 
افير وم نا e‏ ی ۱ 


1 7 ۱ ان منهمن قر تلا 10 من عمل الا 5 شهودا اذ تفيضون ع ۱ 


الین قلوا اتلاوة 20 ي تا من أهل الما والسنة قصدوا اناتلاوةهي القول. 


0 والکلام اللو» وا خرون تاو پل التلاوة غير الاو والقراءة غير القروء 


٠" 0‏ وان قالوا ذلك من أل السنة والحديث ارادوا بذاک ان افمال الماد 
i 1‏ نت ه يكلام اول اراق ادي موت لله » وهذا ادها ي 
وهو مقصنود صحيح , و ۱ : 
وستب‌ذاك ان انظ التلارة والقراءة 1 ل مشترك » :يراد ال ۱ 


00 1 به لشول » فن قال لظ لیس هو اللنوظط والقولن لیس هو القول. . 


واراد باللنظ والقول الصدر كا کان ۵ معن كلامه .ان الم ركه ليست هي الكلام ۳ 


1 : السوع وعدا ضيح »ومن قال الفظ هو اللفوظ والقول هونفی‌القول‌واراد : 


باللنظ والقول : نفس القول واراد بالنظ والقول مسعى الضیره جار تارادم ۱ 


2000 ل وقول ماك رل قراس 


۸ . غرض البندعةمن فوطم‌تلاو قالقر آ و آلفاظه‌مخاوقة 

من قال اللنظ بالقرا نأوالقراءة أوالتلاوة مخاوقة أو لفظي با لقر ار او تلاو 
دخل في كلامه نفس الکلام القروء التلوء وذلك ه و کلام الله تعالى؛ وان اراد 
ذلك جرد فعله وصوته كان المنى ضحيحاء لکن‌اطلاق اللفظ يتناولهذا وغيره 
وطذا قال احمد في بمض علامه : من قال لفغي بالقران مخاوق يريد به القراان 
فهو جهمي » احترازا عا اذا اراد به فعله وصوته . ۱ 

وذكر اللالكائي : ان بمض من كان ل ذلك رأى في منامه كان عليه 
فروة ورجل یش به ققاللدلاتضر بني فال اني لا اضر بك وانما اضرب الغروة > 
فقال: إن الضرب انما بقع أله علي . فقال هكذا اذا قلت لنظي بالقران مخاوق 
وفع الق على القران 

ومن قال: لفظي e‏ ۲ تلاتيدخل ذلك المندر الذي 
هو مله » وافعال العباد مخلوقة » ولو قال اردت به أنالقران تاو غيرمخاوق 
لا نفس‌ح رکانی» فیل: منك هذا بدعة وفيه اجال وایپام» وان‌کان مقصودك. 
٠‏ صحيحافلوذا منع نعوائمة الستةالکار اطلاق هذا وهذا وكانهذ! وسطایین‌الطرفین 
وكان احمد وغيره من الا مه يقولون القرآن حيث تصرف کلام الله غير 
مخلوق» منغير أن يقرن بذاك ما يشعر ان أفعال المباد وصف انهم غير مخلوقة 
0< وصارتكلطائفةمنالنفاة والثبتة فيفثلة التلاوة حك قو لاعن اجند » وم 
f 6 7‏ البخاري في كتاب خلق الافعال » وقال : ان كل واحدة من هاتين 

ثفتين ت ذ کر قوطا عن احمد وم لایفتبون قوله لدقةمعناه . 

eT‏ في اتباع الطائفتين» فصارتطائفة تقول‌ان اللفظ 
بالقرآن غير مخاوق موافقة لاي حاتم الرازي ومد بن داود الصيصي وأمثالها 
كأني عبد الله بن منده وأهل بيته وأني عبد الله بن حامد وأبي نضر السحزي 
وي اسماعيل الانصاري وأ يمقوب الفرات المروي وغيرم . وقوم يقولونا . 


ا 3 یرس نوت ان ۱۳۹ 


اق هنا القول من غير ل ف مذهبابن كلاب مع اتفاق الطائفتين علان 


19 القرآ نكل هكلام اله لريحدث غيره شيا منه» ولا خاق منهشيئا فيغيره» لاحروقه 


ولا معانية مثل حسين الكرايبسي وداود بن علي الاصهاني وامثالها ٠‏ 
وجرت معهذا من يقول بول ل اب نکلاب :ان كلام ىمى واحدقا ئبنت 
التكلم هوالا‌بکل ما به والنهي ع كل ما نهی‌عنه‌و الاخمار بكل ما اشر به 


وان ان عبر عنه بالمربية كانهو القرآ ن وان عبر عنه بالعبرية كان هو التوراة .. 


وجمهور الناس من‌آهل ااسنة والمتزلة وغيرم الکروا ذلك وقاوا ان فساو ٠‏ 
ذا ساوم بصر المقل فان التوراة اذا عربت لم تكن هي القرآن ولا معتی(فل - 
جو الله "احد ) هو معتى (تدت) وكان يوافةهم على اطلاق القول بان التلاوة غير 


٠ 0‏ اللتلو وانها مخلوفة من لا يوافقهم عل هذا المنى» بلقصده انااتلاوة أفمالالمباد ٠‏ 


7 وأضواتهمء وصارأ قوام یلقون!قول بان التلاوة غير لاو وان الافظ بالق رن 


4 مخلوق. مهم من يعرف انهموافق لابن كلاب ؛ومتهم من یعرف مخ لته له وم 


. عن لايرف منه لاهذا ولاهذا » وصار ابو ات ن الاشعري ونحوه من يوافق 
. أبن كلاب على قوله موافقاً للامام مد وغیره مر ن | عة اسنة في النع من اطلاق 
عذا وهدا» فيمنعون ان يقال اللفظ با لقرآن مخاوق او غير مخلوق .وهوّلاء تاره 


من جهة کونه يقال فيالقرآنانهبلفظ اولا بلنظ » وقالوا: انظ الطرح والري - 


_ ومتل هذا لا يقال فيالقرآن . ووافق هؤلاء على التمليل بپذا طائفة من لا يقول ' 
. جقول اب نکلاب في اكلام كالقاضي اي يلي وامثاله . ووقع بين أبي نمم 
الاصهالي واي عبد الله بن منده فيذلاءما هو معروف وصنفابونعم في ذلك 
٠‏ کتابه في الرد على اللفظية وا او لیةتومالفیه الى جانب النعاة القائلين بان التلاوة. 

موق مال ابن مندة الى جانبمن يول انها غير مخلوقة . وحكى كل منها 


e‏ ۱۳۰ 9 نادنم انار 
عي يي يس ۳ 


عن الا ية مایدل على كثير من مقصود,لاعل جميعه.فها قصده كل منها من الق 
1 وجد فيه من النقول الثابت عن الائمة ما بوافقه ۱ 
020 وكذلك وقع بين أي ذر الهروي وأني نصر السجزي في ذلك حت صنف 
ابو نصر السجزي كتابه الكير في ذلك العروف بالابانة وذكر فيهمن الفوائد 
وال ثار والاتتصار لسنة وأهلها آمورا عظيمة المنفعة٠‏ لكنه نصر فيه قول من يقول 
لفظي بالقرآن غير مخاوق.و نکر على بن قتيبةوغيرمماذ كر ودمنالتفصيل» ورجح . 
. طريقة من هجر البخاري:وزعم ان اجد بن حنبل كان يقول نظي بالقرآن غير 
مخلوق»وانه رجم إلى ذلكَء وأ نكر ماتقله الناسعن اخمدهن‌انکاره علىالطائئتين 
وهي مسئلة أي طالب المشهورة»و ليس الام رکاذ کره»ان‌الانکار عیالطانتین 
مستفيض عن امد عند أخص الناس به من أهل بیته و صحابه الذن اعتنوا 
جم ع كلام إمدءكالمروذي والخلال وابي بكر عبد المز.ز واي عبد الله بن بطة 
وال وقد ذكروا من ذلك مایم كل عارفله انه من أثيت الامور عن امد : 4 
وهؤلاء العراقيون اع اثوال اجد من المنتسبين إلى |سسنة والحديثمن أهل . 
خراسان الذين كان ابن منده وابو نصر وابو امماعيل الهروي وأمثاهم يسلكون 
حذومعوهذا صنف عبد الله بن عطاء الابراهيمي كتابا فيم ن أخذ عن! احد الم 
ذ کر طائقة ذ كرمنهمأبابكر الخلال وظن انه ابو مدالللال شيخ القاضي انييعلى 
واي بکر الخطيب فاشتبه عليه هذا بهذاء وهذاکا ان المراقیین النتسبين إلى هل 
الاثبات من .اتباع ابن كلاب كاي العباس القلانسي وا الحسن الاشعري ٠.‏ 
واي الحسن علي بن مهدي الطري والقاضي ای‌بکر الباقلاني وأمثالهم أقرب آل 
السنة و وأتبع لاجد بنحنبلو أمثا لهمن أه لخر أسان الائلین‌الی‌طريقة اب نکلاب ۰ 
وهذا کان القاضي ابو بک ربنالظيب یکتب في اجو يتهأحيانا «مند بنالطيباطنيل» ‏ . 
کا کان يقول الاشعري إذ کان الاشعري وأا به منتسبين إلى إحمد بن خا ۱ 


یا رن میم لاترآنر اف ۱ ۳ : 


0 1 ی رک الا الاشعري أ اقرب الل مذهب امد ين حنبل وأعل 


00 کال وصدفة بن الحسين وین الجوزي وأتام» ا ۱ 
ا ٠‏ وكان ابو ذراهروي قدأخذ طريةة الباقلاني وأدخلبا إلى الحر و ان ان ۱ 

.. أول من أدخلبا إلىالحرم “وعنه أخذ ذلك من أخذهءن أهل الذرب“فانهم کانوا‎ ٠ 
۱ 1 .يسعمون عليه البخاري ويأخذون ذلك عنه کا أخذها بوالوليد الباجي . ثم رحل‎ ٠ ۱ 
الباجي إلى المراق فأخذ طريقة اليا لاي عن أبي جنر اسان التي فاضي‎ 0) 


00 الوص صاجب الباقلاني » 


م وحن قد بسطنا ما وبا لا با 


0 3 0 3 والاضطراب في غو هذا وت اه 


ف7 احر 


او وی في مس الكلام ی ساره الل 


سسئل شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله تعالى في رجل قال نا یک ۲ 


ا تكلياءوانما ل الكلام والصوت في الشجرة» ومومى : عل4 ره انلام سم ٠‏ 
من الشجرة ۰ الاعز وجل م یک یلا رآ ان أخذممن الوح ۷ 


قاجا :اذ لیس ال الضو یل هناش المتركاذب لیماف 3 


الامة و بل هو كافر جب أن ستناب فان تاب والاقتل“واذافال لاأكنب. ١‏ 
١ ٠‏ بلفظ القرآن وهو قوله ( دک اله بومی تكلا ( ربا الط د لگن 


۱ 2 1 . أني سنا وحقيقته (1) , 


0 اي کنر ال لااکذب بل أل ران ۹ 


۳۲ ۱ مذهب لإيميةفي: و الصفات 0 التكلمو ما کانعليةأقالدین ۱ 
فان هؤلاء ثم الجهمية الذين انفق السلف والائمة علا هم من شراهل الاهواء 
. والبدع حتى أخرجهم كثير من الامة عن الثنتين والسبعين فرقة 
واول من قال هذه القالة في الاسلام كان يقال له الجعد بن درم فضحى به 
خالد بن عبدالله القسري بوم أضحى»فانه خطب الناس فقال في خطبته : ضخوا 
ایا الناس»تقء الله ضحايا افاي مضح بالجعد بن درم انه زعم أن الله إيتخذ 
ابراهم خليلا عولم یکلم موسی تكلا . تمالی الله عا يةول ال جمدعلوا كبيرا . نم 
نزل فذبحه . وكان ذلات في زمن التابعين فشكروا ذلك » وأخذ هذه المقالة عنه 
جم .ین صفوان وقتله بر امازل بن آحور وال نست هذه المقالةالتي تسى 
مقالة الجميهة * ومني صفات الله تمالى » فامهم يقولون:ان اله‌لابری‌فالا خرة 
ولا يكل عباده “ وانه ليس له عل ولا حياة ولا قدرة وحو ذلك من‌الصفات » 
.| ويقولون: الق ران ماوق ۱ 

٠‏ ووافق الجهم على ذلك المستزلة آصاب عرو بنعبيدوضمواليها بدءاأخرى 
في القدر وغيره» لكن المعنزلة يقولون ان لله کام مومی حقيقة وتکل حقيقة > 
لکن حقيقة E‏ خاق كلاما في غيره اما في شحرة وإما في هواء واما 
في غير ذلك من غران يقوم بذات الله عندهم كلامو لاعولا قدرةولا , رحمة ولا 
مشيئة ولا حماة ولا شيء من الصفات 

والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول» فيقولون :ان الله يكلم مومىتكايا ولا 
1 یتکلوتارة لايظبرون هذا اللفظ لما فيه من الشناعة الحالفة لذب نالاسلام واليبود. 
والتصاری» فیقرون باللفظ و لکن یقرنونه بانه خلق في غيره کلام . ۱ 
رأة الدين كلهم متفقون على ماجاء به الکتاب والسنة واتفق عليه سلف 
الامة من أن الله كام مومى نكاما وان القرآن کلام الله غيرخاوق»وانالؤمنين 


تقر 3 ۰ من التابمین وأمةالامصاربمدم‌خاق‌الفرآن ‏ ۱۳۳ ۱ 
رون ديهم في ال خر ا ارت به الاحاديث عن ال بي يو وان لله علا 
وقدرة ونحو ذاك. ۱ ۱ 
۱ وخصوص الاعة في ذلك مشهو رور دحت اناا لقاسم الطبري الحافظ 
لا ذکر في كتابه في شرح أصول السنة مقالات السلف والامة في الاصول 
ذکرمن قال القرآن کلام الله غير خاوق وال :.فبولاء خسمائة وهسون نفسا 
اوا کثر ه ن التابمين والائمة الرضیین سوی الصحابة » على اختلاف الاعصار 
ومضي السنين والاعوام » وفييدم محو من مائة امام من أخذ الناس بقولم ٠‏ 
وديا مذاهبهم . ولواشتفلت بنقل قول أهل الحديث لبلفت آمیاژهم الوفاء 
لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر لاينكر عليهم منكرء وي نأنكر 
قوهم استتابوأوأمروا يقتله او نيه او صلبهءقال:ولا خلاف بين الامة إن أول 
من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم 3 سني نيف وعشرين ومائهءم جېم بن 
صنوانءقاما جمد فقتله خالر بن عبدالله القسسري: : واما چیم فقتل عرو في خلافة 
هشام بن عبد الملاك 
وروی بإسناده عن علي بن ابي طالبرضى اللدعنه من وجهين اذهم تلو لهويوم 
صفین:حکت رجلين ؟ فقال:ماحكات مخاوقاماحكت الا القرآن » وعن عكرمة. 
قال كان ابن عباس في جنازة فما وضع الیت في لحده قام رجل‌وقال: اللهم رب 
< القرآن اغفر له.فوثب اليه ابن عباس ققال: مهءالقرآنمنه-وعن عبد اللهبن مسعود 
٠‏ قال:من حلف القران فعليه بكل ية عين.وهذا ثابت عن ابنمسعود » وعن 


و تان ن ةل 9 عرو ندا ريقول:ادركت مشاخنا والناس منذ. 


سین سنة ورن كلام انه بدا واليهيعود » وفيلفظ يقولون:القرا ن 
كلام الله غير مخلوق » وقال حرب الكرماني ثنا اسحق ابن ابراهم يعى ابن 1 
راهویه عن سفیان بن عينية عن عرو بن دینار قال:ادرکت الئاس منذ سبعين 


ANE‏ وین الث ارم و ان القرآن ماوق 


سيه ة اد رکت ا اني ولك فن فن دونهم ر للها خالق وماسواءمخلوق 
الا القرا ن فان هكلام الله» منهخرج واليه یمود 
وهذا قد رواه‌عن |بنعينية e‏ ۱ 


بءضاصحابه عنه » وعن جمذرااصادق بند-وهوه‌شمورعنه-آنهم سألوه عن 
القرآ ن أخالقه وأم مخلوق؟ققال: لبس يخ لق ولا مخاوق» ول کن هكلام الله 
. وهكذا روى عن المحسن البضري وايوبالسختياني وسلمان التيغي وخلق ۱ ۱ 
من التايمن. وعن مالك بن آنس‌واللیث بن سعد وسةيان الثوري وابن اي بل 
وأني خنيفة والشافي واحمد بن حنبلو اسح قن راهويه» وأمثالهؤلاءمن الائمة» 
وکلام هؤلاءالائمة واتباعهمفي ذلك كثيرمشهوربل اشتبر عن امة الساف تكفير 
من قال القرآ ن مخلوق وانه يستتابةان تاب‌والاقتل » کا ذکروا ذلك عر ` 
مالك بن آنس وغيره » ولذاك ن قال الشافي لاص الفر د و کال من اصحاب ضر ار 
ابن عر م من يقول ار نمخلوق» فد ناظرالشاففي وقال لهالقرآ ن مخاوق؟قال له 
الشافي کفرت بالله العظم:ذكره ابن الي اف ارد عل الجهمية» قال كان في . 
۱ كتابي عن ن ادیمین سلیان ۳ تاشافمياً وعلق ابيب الا آی آعم ۱ 
. حضر عبد الله بنعبد الک ویوسف‌ینغروین بر رد فسأل حنص عبد الله قال: 
ما تقول فيالقر | ن/فانى أنيجيبه»فسأل بوسف بن عرو فل يجبهءوكلاها آشار الى 
الشافي فسال الشافي فاحتج عليه وجا لتفبهالناظرةققال الشافعي بالحجة بان 
1۳ ن كلام اللهغير مخلوق و كفرحفصاالفرد.قال الا E‏ في السجد 
بعد هذا فقال اراد الشافي فتلي 2 ۱ 
وأما مالك بن أن فنقل عنه من غير وجه رد من یقو‌القرآنمخاوق 
واستتابته»وهذا المشهور عنه مت متفق عليه يبن أصحابه . وأما ايوحديفة وأحابة فقد 
ذكر ابو جنر الطحاوي في الاعتقاد الذي قال في أوله(ذ كر بيان اعتقاد أهل 


0 عن نل طق رن وفصر .لله التق أحدين حتلل_ fe‏ 


0 السنة والجاعة ص مذهب نم ء الل اليحنيقة التمان بنثابتالكوفي وای وسف‎ e 


۱ يعوب بن ابراهم الانصاري وأني عبد ال محدین الحسنالشيباني) قال‌فیه «وان ۱ 
۰ ات رآ كلام الله مه بدأ بلا كيفية قولاءوأنزله على نيه وحماءوصدقه الؤمنون. 
e‏ ذلك حقاءو أثبتوا ان کلام. الله تمالى بالحقيقة ليس بمخاوق ککلام مر یتفن 


0 سممه فرعم أنه كلم ار كز وه اا رن رار رَد 


2 حيث قال ( سأصليه سقر ) فلا اوعد الله سقر لمن قال (ان هذا إلاقول وش 
3 علمنا اله قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر » . 


. وأما اد بن حنبل فكلامه في مثل هذا مشهور متواترء وهواقي شتی‎ ١ 
. يمحنة هؤلاء عفانم أظهر وأ القول بإتكار صفات الله تعالى وحقا” ثقاممائه‎ 


a‏ وان القرآن مخلوق؟حتى صار حقيقة قوم تمطيل الق سبحانه وتمالی»ودعوا 
00 الناس إلى ذلك».وعاقبوا من( يجهم ما بالقتل وإما بقطع الرزق وإما بالمزلعن. 


1 الاو بالیس او بالضرب وكفروا ا الله الم اج احد . 
وغل د اهراب 0 الامة تانب قر كلا الله 


٠ 0‏ غير مخلوق واطلاق التول ان من قال انه مخلوق فقد کفر 


وأمااطلاق انقولبان الله لم بكم موسى فهذه مناقضة لنص القران فهو اعت ۱ 

من القول بان القرآن مخلوق * وهذا بلا ریب .يستتاب فان تاب والاقتل» فانه 
آنکرنص‌القر آن»و؛ بذلك أفى الاعتو السلففي مثلد»و الذي يقو ل القر آن مخلوق . 
خهر ف‌المی‌مو اذ قله فلزلك كفره السلف ۱ ۱ 
۱ اقل البخاري في‌کتاب ( خلقالاال ) قال سفیان الثوري من قال القرآن ۱ 
مخلوق في كاذرءقال وقال عبداله بن البارك من قال ( اي أنا الله لا اله الاأنا) 


20 مشلوق» فهوكافرولا ينبني اوق أن يقول ذلك » قالوقالابنالبارك:لانقول . 


۷ تقول البخاري في تكغير الب لأجبمية في خلق اقرآن 


کا قالت ال 5 ف الارض هہناءبل على العرش استوی ءوقیل له کف نعرفه 
۱ ربا ۶ قال فوق سمواته على عرشه بان من خلقه 
وقال :من قال « لاالهالا الله » مخلوق فهو کافر » وانا ع يكلام اب ایپود 
والنصارى ولا ١‏ نسقطيع أن مي كلام الهمية . قال وقالعلي بن عاصم لین 
۱ قالوا ان للهولداً أ کفر من الذين قالو ا ۱ 
قال البخاري وکان اسماعيل بن أي ادريس يسميهم زنادقة مرا » ول 
له:سمعت أحداً يقول القران مخلوق ۶ فقال:هؤلاء الزنادقة. قالوقالايوااوليد. 
سمعت يحبىين مید وذ کر لدان قومايقولونالقرآن مخاوق_ققا ل کیف يصنمون . 
(بقلهواللهأحد) كيف يصنمونبقوله(اني أنا الله لا اله إلا أنا )* م قال : وقال 
ابوعبيد القاسم بن سلام نظرت في كلام الهود والمجوس فا رأيت قوما أضل 
في کفرهم منهمءواني لاستجهل من لایکفرمالامنلایمرفکنرم . قال وقال 
سليان بن داود الهاشمي :من قالالقرآنمخلوق فهو كافرء وانكان القرآن مخاوقا ' 
كازغمواءفل صار فرعون اولى بان مخلدفيالناراذقال ( آنا ریک الاعلى ) #ورعموا 
ان هذا مخلوق والذي قال ( انني آنا الله لا إله إلا أنا فاعبديي ) هذا أيضا قد 
ادعی ماادعی فرعون» قم صار فرعون اولى أن ين 
مخلوق .فأخير بذلك أبوعبيد فاستحسنه وأعحبه 
وممنى کلام هؤلاءالسلف زضيالله عنهم : ان من قال ا نکلام الله مخلوق 
خاقه في الشجرة أو غيرها كا قال هذا ال يمي الممتزلي السو لعنه »كان حقيقة قو له 
ان الشجرة هي التي قالت لموسى( انني نا الله لا إله إلا أنا فاعبدني) ومن قال 
هذا مخلوق قال ذلك » فبذا لوق عنده كفرعون الذي قال :أنا ربك الاعلى > 
کلاها مخلوق»وكلاهما قال ذلك.فان كان قول فرعون كفراً فقول هژلاء 
آفضا کفر.ولا ریب‌ان قو ل هؤلاء يؤول الى قولفرعون:وانكانوأ لابذيمو ن 


0 تيد قوظم ان لله خلق کلامه في الشحرة فدمعه مودي ما ۱۳۷ 
٠‏ ذلك»فان فرعو ن كذب مومى فيما أخبر به : من أن ربه هوالاعلءو انه كله کا 
قال تمالی ( وال فرعو نياءامان'بن لي صر حا اءلي أ بلغ الاسباب#«أسبا ب السمو ١‏ 
فأطلع الى !1» موسى واني لا ظنه کاذبا ) وهو قد كذب مومى في ان الله كله > 
۱ ولکن دؤلاء يقولون | اذا خاو تی کلام في غير صار هو 3 به وذلك 
باطل وضلال من وجوه كثيرة ۱ 
ش ( أحدها ) ان الله سبحانه أنطق الاشیاء كلها نا تاد ونطقاخارجاعن 
. المتادقال تعالى ( اليوم نتم على أفواههم وتكالنا أيدهم وتشهدارجابمعاكانوا 
يكسبون ) وقال تمالى ( حى اذا ماجانوها شهدعلمم سمعمموآبصاره و جاودم 3 
ع کانوا يعملون*وقالو الجاوده 1 شبد ع علينا۴قالو أنطقنا اللهالذيأنطق كلشيء) 
- وقال تعالى ( بوم تشهد عام آلسنتهم وآیدهم وأرجلهم با كانوا یمماونت ) 


: وقد قال تعالی ( نا سخرنا بو جوم‎ . 2٠ 


3 الحهى کن دس يسح ٤‏ 3 النبي » وان أن الحجر كان 00 . وامثال ذلك 
.من انطاق الجادات. فلو کان إذا 0 کلاما فی غيره کان هو التکا به کان هذا 
كله كلام الله تمالی ویکون قد كلم من سمعهذا اكلام ی 9 
بل قد ثبت ان الله خالق أفمال العباد . فكل ناطق فالله خالق نطقه وکلامه ٠‏ 
ابليس والكفار وغيرهمءوهذا تقولاغلاة الجهمية کاینعر یوم (۱) يقولون: 
(۱) یک شیخ الا-لام في هذا البحث من هذا اطع او التنظيريين اللهمية' ٠‏ 
وان عربي وامثاله من القائاین بوحدة الوجود ولا يذ كر فيه الفرق ینپما وهو 
٠‏ أن الجيمية يبكرون صفات الاق هربا من تشبيية خلقه خملوم كالعدم»والاتحادية 
: زعوا أنه لاموجوه غيره وو اخالق والحخلوق le‏ وصفة » ومن ثم كان كل كلام . 
في الوجود كلامه. اد لا وجوه كغيره 4 وش خ الاسلامقدفصلمذهیي‌هذا و ينه 
0 ای أخرى من هذا الجموع 


وک كلام في 0 كلاب 7 سواء كلينا. ره واه 

0 : وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة امشبهة الذين يقولون: ان كلام الا دميين غير 
مخاوقءفان کا كل واحد فن:الطائئتين يجساون كلام الخلوق عنزلة كلام الا لق 
خاولتت مجماون اجيم مخلوقا وان اجیع كلام اللهءو هؤلا ومجملون میم کلام الله 


وهو غير مخلوقء وهذا كان قد حصل اتصال بین شیسخ م المهمنة الماولية وشیخ 11 


الشيهة الحاولية بسبب هذه البدع وأمثالها من التكرات الحالة_ة لدین الاسلام 


لط الله أعداءالدين(١‏ )فان اللديقو ل( ولينصرن الله من‌ینصردان الله لقوي عزيز» ٠‏ 
الدين ان مک.اهم في الار ضأقاموا الصلاة وآ نوا از کاوآمر واإلعروف وهو ا 
عن المنكر وله عاقبةالامور ) وا ی مفروف عنم من الايمان,الله واا ۳ باته؟ ۱ 


واي منكر اعظم من الالحاد في اساءلله وآآياته 8 ٠‏ 
( الوجهالثاني) أنيقالهؤ لاء الضا لین لته خر ۲ ره من الكلام ا 
الصفات فاعايمود حکه على ذلك امحل لا علرغيره »فاذا خاق انمض الاجسام 
ع كتأو طما آو و | او 5 كان ذلك الجسم ہو التحر لإ امتاون التروحالطعوم > 
واذا شلق محل خاو آوعلاً "وقدرة او ار ادة او کلاما كانذلك احل هو المي 
۱ الما القادر الرید التکلم. فاذا خلق كلاماني الشجرة أو فيغيرها من الاجسام 


كان ذلك الجسم هوانتکام بذلكالکلام» کاو خاق فيهإرادة أوحياة وعا ولا یکون ‏ 


اله هو التتكلم بهءكا إذا خاق فيدحياةأو قدرة اوسمماً أو بمصرا كان ذلك امحل 
هوالي به والقادر به والسميع بهو البصير به E‏ أنه سبحا نه لايجوز أن يكون 


۱ متصفا با خلقه من الصفات الشروطة بالحياة 2 وغير الشروطة بالياة » فلايكون . 


هو التحرك با خلقه في غيره من ال رکات؛ولا ال صوت پا خافهفي غيره من 


۱ ۱).في الکلام نقص له ( حتی ساط الله عما.السنة و الدين) 
و عو هذا ما يناظم به الکلام.. 


ت 


3 لاو ولا هرهاق ومع اس مره ۱ ا 


3 فكذلك ليكو نكلامساخلتافيغيره م‌الکلام ولاايكونمتكيابذلك کلام 
J‏ الوجه اشااث 0 أن الاسم الشتق من معی اله بتحقق‌بدون داكاامی» 
٠‏ قاسم القاعل وام القمول والصفه المشبية وأفال التنضيل متنع ثبوت معناها 


. دون سى الصدز التي عي مشتقةمنه »وااناسمتفقون على انهلايكون متحرك ولا 


3 ۱ دمک | الا جرک ولا فلا يكون رید الا ات کت لا یونعم" 
8 قادر إلا بقدرة وضو ذلك ٠ ٠‏ ا 3 
6 هده الامیاء المشتقة امد اعا دسمی به من قام له سي المدرء 


٠‏ فائها يسمى بلحي منقامت به ایا »وبالمتحرك من‌قامت بها مر کت ءوبالمالممن 
E‏ م 7 ؛وبالقادر من قات به القدرة . فأما من إيقم بدمسمى المصدر ر فينع 0 


٠‏ أن يسعى باسم الفاعل ونحوء من الصفات . وهذا معلوم بالاعتبارفيجميم النظائره.. 

. وذلكلان اسع الفاعلو' محوهمن ال مشتقات هومس كب بذ لعل الذات وعل ااصفة 
وا رکب شنم حفقه بدون حقق مفرداته. وحذا كا انه ثابت في الامماء المشتقة 
خكىذاكني الاقمالمثل تكلم و كلم يتكلم و عارو بعلم وم ویسمع ورأى ورى 


و حو ذلك سواء ؛ قبل ان ل الإ“ تق من اللمصدر أو المصدر مشدق من الفمل» 0 


9 بين النامن.ان فاعل لفطل هوفاعل الصدر . اذا قي ل کلم أوءل أوتكلم 
0 5 ففاعل اكلم والعل ‏ «والکلمو الم وکذاك انم واتتکلم» والفاعل 
0 هر هو الذي قام به'للصدر الذيهوالتكام والتملم والتکام والتمم.فاذا قيل :تكلم 
ف 2 0 تلات الرسل فضلنا 0 E‏ 0 دیش سم ۱ 


۱ عن ی رک بغیر ه يتنم ار 


٠ 14 0‏ الرد ی ساة در من وجوه آخر 

ېه ثلاثة أوجه ٩‏ (أحدها) انه.يلزم الجهميةعلى قوم ان يكوكل کلام 
خلقه الله كلاما له إذ لا معیلکونالقر ا نكلام الله إلا كونه خلقه» وکل من فمل 
“كلاماؤلافيغير كاز متكيابهعندم»وليس للكلامعندم مداول يقوم بذات ارب 
تعالیلو کان مد لول قان يدل لكونهخاق صوتا في محل والدليل يج بطردهقيجب ان 
یکو نکل صو ت يخاقهلهكذلكوم#و زو نأنيكونالصوت الحاو قعل جميعالصغات» 
فلايبق فرق بون الصوت الذي ه كلام الله تمالی‌علی قوم والصوت الذي‌هو لیس 
بكلام ( الثاني ) ان الصفة أذا فامت عحل كالمل والقدرة والكلاموالحركةعاد 
حکه الى ذلك لحل ولايعود حكه الى خيره ( الثالث) اندمشتق الصدر مه اس 
. الغاغل والصفة الشهة به وحو ذلك ولا يشتق ذلك لغيره .وهذا كله بین ظاهر 
٠‏ وهو ما يبين قول السلف والا مه امن قال ان‌الله خلق كلاما فيذيره زمه أن 
رم حک الشكلوعا بدا الى ذلك انحل لا الى الله ۱ 

( الرابع) ان الها كد تكلم موسی بالصدر فقال ( تتكليا ) قال غير . 
واحد من الماداء : الت وكيد الصدر ينني امجاز » اشلا يظن انه رل اليه 
رسولا أو کتب اليه کتابا بل كلمه منه اليه ۱ 

7 (واناسس ) ان لق فصل ومو بتكليمهاياه على غيره LL‏ 
( وما كان لبثمر ان یکلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ) 
الا Shea‏ تكلم موسى من وراء احجاب»وقال ( ياموبى اني اصطفيتكعل 
٠‏ ناس رسالاني وبكلاي ) وةل( انا أو حينا اليك کا أو حيناالى نو حوالنييين. 
من بمده - !ل قول - وكا اله مومی کا( و الوحي هو مانزله قرب 


١ J)‏ ( قول فهذه ثلاية ا عق ما و وقد لصا فها بآ وذاه عابها 
وجون أخرونكان ينبغي ان يصرح لادا 


0 ب وا تىطيل هرسا _ oT‏ 


1 اليا بلا واستلة قل كان 5 لومی انما هوصوت خلقه في المواء :لكان 
. وجي الانبياء أفضل منهءلان لولئك عرفوا الى التصود بلا واسطة» وموسی 
نما عرفه بواسطة » ولهذا كان غلاة الجرمية من الأحادية وتحوم يدعون أن ما 
يحصل لهم من الالام أفضل مما حصل كد بن عمران وهذا من أمظ اكير 
ی 

ولام السلف حقيقة مذهب هؤلاء ٠‏ وان يقتضي تمطیل ارا( )ن 
-- الرشل انما پمشوا ليبلغوا کلام الله » بل يقنضي تعطيل التوحيد » فان من لابتكلم 
ولا يقومبه عل ولا جياة هو كالمو أت بلمن لا تقوم الصفات فهو عدم مخض ` 
اذذات لا صنة ها انما عکن تقديرها في الذعزلا ف الفارج كتقدير وجو دمطلق 


۱ فان قول هؤلاء مضاها يا لقول التفلسنة الدهرية الذي اون وجود الرب 
وجودا مطلقا بشرط الاطلاق لا صفة له . وقد عل ان الطلق بشرط الاطلاق 
لا بوجد الا ني الذهن . وهؤلاءالدهرية بنكرون أيضاحقيقه تکلیمه لومی ویقولون .` 
اها هو قيض ناض عليه من المقل الفنال ء وهكذا قاونفي الوحي الي جميع ۱ 
2 الانبياء. وحقيقة قو قوم أنالقرا , ان قول البشر لكنه صدرعن نفس صافيةشر يفة.وإذا. ۱ 
كانت المتزلة خيراً من هؤلاء وقد كفر السلف منيقول بقولم فکیف هؤلاء؟ 
وكلاء !اسلف والا عة في مث لهؤلا. لايحصى قالحرب بن اسماعیل‌الکرماني: 
سمت اسحاق بن راهویه یقزل : بين أهل الم اختلاف أن القرآن كلام . 

له و ليس بمخلوق» و كيف يسكون شىء من الرب عز ذ ذكرمعخلوقا؟ ولونكان کا ۱ 
۱ قالوا ازم أن يقولوا ع الله وقدرته و مشيئته مخاوقة » ذانقالواذلك ازمهم أن : 
۱ يقولوا كان الله تبارك أسمة ا “وهو الكفر ا لحض الواضح» 


(١)سقظجواب‏ لا ونقدیر ه مايئاسبالقام نحو (کفر وم او اتكروا علييم) 


E ۱‏ یدانق اهرآن من بداومته خر 
بزل لله عا متكا له یراد في خلقه» وال رک هریت 
فن زعم أنه مخاوق فهو كافر » ۱ ۱ 
وقال وكيع بن الجراح : من زعم أن رن مخلوق فد زعم أن شيا من 
الله مخاوق . فقيل له : من لین قلت هذا قال لان الله قول( ولكن حق القول 
مي ) ولا کون من الله شىء مخلوق . وهذا القول قاله غيرواحد من السلف. 
وقال احد بن حنبل كلام اله من اله ليس بيائن من » وهذا ممنى قول 
- السلف القرا ن كلام الله منه بدا ومنه خرج واليه 9 كني الحديث الذي رواه 
احمد وغيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله و ص « ان لنترجموا الى 
لله بشىء أفضل مماخرج منه » يعني القرآن. وقدروي أبضاعن أبيامامة مرفوعا. 
وقال ابو بکر الصدیق لاحاب مسیلمالکذ اپ هلاسم سنع‌قرا نميلة « نع أب ۱ 
يذهب بمقون؟ ؟ ان هذا كلامام يخرجمنإلر 3 أى من رب 
واس معى قول الساف والا : بمة:إنه منه خرج ومنه بداءانهفارقذاتهوحل 
بغير «فان 5 كلام انلوق اذا تکار به لایفارق‌ذاته ويحل بنیره» فكيف يكو ن كلام 
اللهاقال تمالى ( كبرت کل خرج من أفواهوم ان يقولون الا کنبا ) فقد أخبر 
۱ أن الكامة خرج من أفواههم ومع هذا : فل تفارق ذانهم 
وا نا لصف لاتفارق 0 بغيره » لا صفة الخالق ولا صفة 
اوق » وااناس اذا ”معو اكلام الذي مكاي ثم بلغو ه عنه كان ابكلامالذى يلقو 7 
کلام رسول الله جاب وقد بلفوه رکنم سوام فالقرآن أولى بذاك » 
. فالکلام کلام الباري والصوتضوتالقاريءقالتمالى (وإن أحد من الشركين. 
استجارك فأجره حتی يسمع كلاءالله ) وال َيه « زينوا القرآن بأصواتک »> 
ولک ن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية نامهم زعنوا ان القرآن خلقه 
اله في غبره ة فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك امحل الذي خلق فيه لا من الله كا 


7 اقرآنمزل من الل لامن الم 


م امحفوظ واستمال لفظ الانزال فيه ۴ ٠‏ 


يقولو نكلامه لموسى خرج 0 ع الشجخرة ۰ و ااسلف والاتمسة ان القران 0 
٠‏ ” الله بدا وخرج وذ کرواقوله ( ولكن حق اقول من ) تأخير ان اقول مته ۱ 
۱ 0 لا من غیره‌من التلوقات» .. ۱ ۱ 
30030 و«هن )هي Cl‏ بنفسه يكن 

ْ صفة لله كقوله ( وسخر لك مافي السموات وما في الارض جميماً منه ) وقول 
في السيح (وره وح منه) وکذلات‌مایقومبالاعیان كقوله ( وما بكم من تعمة 3 نا( 
۱ وأما اذا كان المجرور مها صفة و يذكز شا عل کان صف لله كقوه (و نکن 


٠‏ دق القول من رکذت قد أخبر في غير موضع من القراان ان القرآ" ن نو لط 


00 وات ته ازل به جبريل مه را 3 وهی سه سان 


اقدش منز وروح القدس هو جهریل»کا قال ی ۱ 


7 (نزل به الزوح الامین على قلبك ) وقال ( م نكان عدوا ريل فانه نزله على . 
قلبك پاذن الله ) وقال هنا ( نزله روح القدس من ربك) فبين ان جبريل تاه 


۱ 1 من الل لا من هواء ولا من لوح ولا غير ذلاك » وكذلك ساثر | بات القراان 


00 كقوله ( تنزيل الكتاب من الله العزيز کم ) وقوله (حتتیلالکتاب من 
7 . الله المزبز العام ) وقوله (حمءتنزيلمنالرحمن الرحم ) وقوله ( ألتغزيل الكتاب. ٠.‏ 

'- لاریب فد به من رب العالمين ) وقوله ( مها ااردول بلغ ماأأنزل ايك من ربك) ۱ 
٠‏ فقد بین في غيرموضعانه مغزلمن الله » فن قالانه منزلمن بعض الخلوقات 
۰ کاللو ح واو اء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله مع انير سبيل المؤمنين 4 


ب آله تری آن الله فرق بین.مانزل منه وما تزاه من بمض اشحلوقات کااطر بأن قال 


( أنزل منالسماء ماء) فذكر المطر.فيغير موضم وأخير انه لزل م نالسماء»والقرا ن 


6 القرآن کلام الل بان جربل لحبد وممداناسبرسالهما. 
أخبر انه منزل منه» وأخير بتغزيلمطلوفي مث لقوله (وأنزلنا المديد) لان ا مديد 
ينزل من رموس ال بال لايغزل من السماءه وكذلك الحيوان:فان الذكرينزل الا 
۹1 الاناث.فلم يقل فيه من‌السماء » ولو کان جر بل نز القران من اللو حالحفو 128 
لكان اليهود أ كرم عل الله من آمة محمد » لانه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله 

كنتب لومی‌التوزاةبیده وآنزطامکتوبة(۱)فیکوز بنو اسنرائيل قد قرأوا الالواح 

التي کتها الله»و أماالمسلدونفا” خذوه عن داو مد أخذمعن جبري ل و جریل 
عن اللوحءفيكون بنو اسرائيل عنزلةجمریل,وتکونمنة بتي اسرائیل أر فم من 
مغزلة مد ما على قولهؤلاء الجهمية » واه سبحانه جمل من فضائل أمة مد 
٠‏ على اشهعليه وآله وسل انه آنزل عليهم كتا! لایخ الماء وان أنزله علههم تلاوة. 
لا كتابة » وفرقه علیهم لاجل ذلك .فقال (وقرا نا فرقنام لتقرأه على الناس على 
. مکث ونزلناه تنزيلا) وةل تسالی ( وقالوا لولا تزل عليه القرا ن جملة واحدة 
كذاك تثبت به فوادله ورتلا ترتیلا ) 

5 إن کان جهریل لم مه من الله و انا وجده مکتوب كانت العبارة عبارة 
جعريل وكان انقرآن کلام جبریل رم به عن الله كا پترج عن الاخرس الذي 
كتب كلاما وم يقدر أن يتكلم به.وهذا خلاف دين السلبين » 

وإن احتج محتج بقوله ( انه لقول رسو لکرع* ذيقوة عند ذي العرش 
مكين ) قيل له فقد قال فيالا ية الأخرى ( انه لقولرسولكرىمهوماهو بقول . 
شاعر قليلا ماتؤمنون * ولا بقول كاهن قليلا ماتذكرون ) اارسول‌فی‌هذهالا ية 
محمد بۇ وارسولفيالآخرى جهريلءفاوأريد يهان الرسولأحدشغبارته لتناقض 


)١(‏ لاراد بالتوراة هنا أصول الشريمة وهي الوصايا التى في الالواح لكل 
أحكام الشمربعة دن ن عبادات واحتفالات ودقوبات وغير ها قان هذه شرت با لندرريج 
وهذا جمع عليه عند اليوود 


١45 2 القرآن منه قدي حدث السبةالىتازيه‎ . ٠. 


0 ار ان ETTI‏ (قولرشول)ر ايقل 


ملك ولا ني» ولا ريب الرس ول بلغه کا قال ( باآمها ارسول بلغ ماأنزلاليك 


٠‏ من ربك) فکان الني ككل َي برض نفسه انس فيالوسم ويقول « ألا رجل 
- يحمللي الى قومه لأ بام كلام ربي» فان قريشاً قد منموني أن أبل كلام ري » 

. ولا آنزل الل( ألم غلبتالروم) خرج أبو بكر الصديق قت رأهاعلالناسفقالوا :هذا 
۱ كلامك أم كلام صاحبك ‏ فقال:ليس بكلاي ولا کلام‌صاحي و لکن هکلام الله ` 
۱ وان احتج بقوله (ما يأتيهم من ذكر من ریم محدث) قيل له هلذم 
الآ.ية حجة عليك»فانه لا قال ( مابأتيهم من ذکر رمهم محدث ) عل ان الذكر 

منه حدث ومنه مالس عحدث » لان‌النكرة أذا وصفت معز مها بين الوصوف 
وغیره»کالوقال :میا تبني من‌رحل مسب إلا أكرمته » وما آ کل إلا مانا حلاله 
ونحو ذلك. ويلم ان الحدث في الا ية ليس هواشلوق الذي يةوله الجهمي ولکنه 
الذي أنزل جدیدا» فان اله کان ينل القران شع بعد شي.»: لزل آوله هو قديم 
3 بالنسبة الى النزل آخراً. وكلماتقدم على غيره فهو قديم في لفة المرب کا قال 
۱ ( کالمرجون‌القدع) وقال ( تاه انك لني ضلالك القديم ) وال (واذم هتدوا 


٠‏ 0< به فسیقولون هذا إفك قدي ) قال ( أفرأيتم ما كتم تعبدون آنم اب 


. الاقدمون) وكذاك قوه (جملناه قرا نا عربيا ) ل يقل جعلناه فقط حتى يظن 
انه بممتى خلقناه ولکن قال ( جعلناه قرا نا ع ریا ) أي صيرناه غربيا لاه‌قدکان 
قادراً على أن ينزله عجميا »فلا أنزله عربيا كان قدجمله عربيا دون عجمي . 
وهذه السثلة في أصول أهل الايمان والسنة التي فارقوا مها الجهمية من المتزلة 
والفلاسفة ونحوبم » والكلام عليها مبسوط في غير هذا الوضع ولله أعل 


نس شين بالتصرقيه ١‏ 


٠ ۱‏ فتو وى آخری 
۱ ا ۱ 
0 « م6 فیمن قال:ان له يكلم موسی تكلياء تال آخر: کل 
۱ تکلیا ءققال : : آنقا تکامبالکلاملایکو الا حرف وصوت » وارف والصوت. . ۱ 
محدث » ومن قال : ان الله کام موسی حرف وصوت فهو کافر »فپ وکا قال او لاه ۳ 
( الجواب ) مد لله :اما من قال نله لم يكل موسى تكلا فهذا کار 
E‏ قران انه یعرف ٠‏ أن هذا 0 0 بمد ذلك استتيميه 


قال اه انه خلق صوتافي المواء اه وى كن كلاه 95 0 
۱ کنرآءوهو قول المجمية ال کنر السلف قالوا : یستتاپون فان تابو| واله 
قتاوا » لکن م کان ممنا الله ورسوله مظلقاولم یبلته من‌لمل ماييين له الصواب.. 

٠‏ فانه لاک بکفره حت تقوم عليه ا هة التي منخالفها كفر . . اذ كثيرمنالناس 
مخطيء ء فيا يتأوله من القرآن وتیل كثيرا مما برد من ماني التكتاب والسنة > 


۱ واعخطأ والنسیان مر فوعانعنهذهالامة .والکفر لايكونالابمدالبيان 


والاأئمة این افروا بقتل مثل هؤلاء ٠‏ ان يتكرون رؤية اله فيالآخرة . 0 
ويقولون القرآن مخاوق و و ذاك قیل‌انهم امروا بقتلهم لكترععوقيللاتهم - 


اذا دعوا الناس الى بدعنهم اضلوا الناس فتتلوا لاب الفساد فيالارض رحن 0 


دن الناس ان یضاوم | 0-00 
e‏ وله( وان کان کلام نغ أن د 


۱ فاتك سوقط الشرع الل 0۷ ۱ 
E‏ قساف الاه وم نیب مر طواتف فطل 


E‏ ابع حتی آخرجهم كنب رع الثننين والسبعين ةر فة 

0 0 تون أجهمية التفلسفة والممنزلةالذين یقولون ان کلام له مخرقوان انا 
کلم موسى بكلام ممخلوق خلقافيالمواءهوانه لايرىفيالآ خرة » وان ليس مباينا.. 
20 الله وأمثال هذ المقالاتالتي تستازم تمطيل اننا لق وتكذ بب رسلهوإ بطال دينه 


ٍ وأما قول همي :انقنت كله فاالكلاملايكون إلا بحر ف وصوتءوالحرف . 


0 یر والصوت محدث» ومن قال‌ان الله كلم موسق بحر ف وصوت فهو كافر .فبتال لهذا 


٠‏ الللعد :أن تقول أنه که حرف وصوت» لكن تقول بحرف‌وصوت خاقهنیمواء 


| وتو وتقول : ن عو الحروف والاصوات لامها لا تقوم الا بمتحمز» 


li 3‏ 9 وا ا الك من أقربعا جا ۽ به الكتاب والسنة 


وان قال الجاحد لنصالكتاب السنة ان لقل ممدقال.له الوافق للنصوض: ٠‏ 


بل العقل معي وهو موافق لللككتاب والسنة»فهذ ول انمع هالسمع والمقل وذاك 
۱ یت و له با يدعنه يه من المقل الذي بين منازعهفساده» ولوقدر أن العقل معه 


. والکفرهو من الاحكام الشرعية وليس کلمن‌خالف شب شيا عل بنظرالقل ٠‏ 


0 يكون کافرآ» ولو قدر اه وس من كدح ون 
و a‏ ش 


3 مرق بر اندر 


> یر وا القائل اذا قالان هتحبز أو لس انلام هرلا ۱ 3 


سر 


EN‏ . الكلامهليكون بذيرحرف ولاصوت وهل يكونانغيرحادثين 


متحمز:انهدخل في المحلوقات وان الحاو قات قد حا زته و أحاطت بهفهذ اإطل. وانقال 
اعي‌به انه محاز عن الحاوقات ان لماء فهذا حى 
وكذلك توله لیس جتحهز » اناراد به ان اوق لاوز الق فقدأصاب» 
وان قال ان الخالق لا يباين الحاوق وینفصل عنه فد أخطأ 
وإذاعرف ذلك فالناسفيالجواب عن حجته الداحضةوم ي قوله « لو قلت 
انه کلمه فا فالسكلام لا کون الا حرف وصوت والحرف والصوت محدث » 
ثلاثة أصناف. صنف منعوءالقدمة الاولی . وصنف‌منموه القدمةالثانية وصنف ل 
عنموءالقدمتين بلإستفسروه ويينوا أن ذلك لا يمنع أنيكون له کارموسی کلم 
فالصنف الاول ابو مد عبد الله بن سمید بن كلاب وأبو الحسن علي بن 
أسماغيل الاشعر ي ومن اتبعبماة نلاس أنالكلام لایکون الا بحر ف وصوت 
بل الكلام معنی تام بذات التكلم والحروف والاصوات عبارة عنه » وذلك 
المنى الام بذات الله تمالی يضمن الام بككل ماأعر. بهو | طهر ع نكل ماأخار عنه » 
فان عير عنه بالسريانية كان انجيلا ءوقالوا: انه اسم الكلامحقيقة» فيكون اسم 
الكلام مش ركا أومجازا فيكلام الما لق »وحقيقة في کلام الوق 
والصنف الثاني سلموا لمم ان الكلام لايكون إلا بحرف وصوت دمتموم 
المقدمة الثانية» وهو ان الحرف والصوت لایکون إلا محدثا » وصئف (۱) قالوا 
إن المحدث كالمادث سواء كان قات بنفس أو بنيره وهويتكلم يكلام لايكون قدا 
٠‏ وهو بحرف وصوت» وهذا قول من يقول القرآن قديم وهو بحرف وصوت 
كأني لسن بن سالم وأتباعه السالمية وطوائفمن اتبعه » وقالهؤلاء فيالمرف 
والصوت نظیرماقا لهالذين قبا پم في العافي ۰ ۱ 
۱ («) أي رصف آخر من هذا الصتف الثاني ولذلك تكردوالا ضارت 
الامناف ار مة . 


اا حدوث الحرفوالصوت لايتتضي کونسناوة__ ۱4٩‏ 
1 وقالوا اكلام لابحرفولا رك لايعقل » ومعی يک نکن وا وخر 
ا فيصر #المقل » ومن ادعی‌آنمهی التوراة والامجیل والقر ان واحد وانما 
اختلفتالعبارات الدالةغليهقفولهمعلوم النساد بالاضطرار عقلا وشرعادواخراج . 
۱ روف عن مسمى الكلامما بل فساده بالاضعارار من جميعالغاتوإن جاز زآن 
قال : ان ا مروف والاصوات انحاوقة ف يي غير کلام اه حقيقة : نی حينئك أن. 
: : يكون كم موسی بكلام مخاوق في غيره » 
وقالوا لاخوانپم الاولين : اذا قم ان الکلام هو جرد النی وقد د خلق 


3 اة بیان(۱) فان قلا م أن تلك العمارة مه تحقيقة بطلات تحت على العاتزلة 


فان تقو اه بت أن يكون متکلا بكلام يخلقه في غيره » ْ 


1 کا جتنم أن یط بل قائم بغيره » وأن يقدر بقدرة قائعة بغيره > وأن بريد بإرادة 


EEE‏ 0 45 ى بغيره »وان قلم ه يكلام مجازا ازم أ‘ ن يكو نالكلام” حفيقه : في المنىمجاذا 


في اللنظءوهذا مما يعم فساده ا هن جميع جيم اللغات 
وااصنفاله ثا لث: این( عنموا القدمتينو لکن استفسرو و بینواان‌هذالایستازم ‏ 
٠‏ حةقولكم بل قالوا: إنقان انا رف والصوت محدث یانب أن يكو ن عخلوقا 
منه منفصلاعنه» فبذا د ليلعل فساد قولكم وتناقضههوهذا قول ممنوع » وان قم 
ی انه لايكون قدا فهو مسر لكنهذه النسميةحدثة » ۱ 
٠‏ -وهؤلاءصنفان : صنف قالوا ان الخد ثهوالحاوق المننصل عنه‌فاذاقلنا:اطرف ‏ 
والصوتلایکون إلامحدثا كان بمنزلة قولنا لابکون الاو قاءوينئذفيكون هذا 
٠‏ لمتزلي أبطالقولهبقولدحيث زعم انه يكار بحرف وصوت عذلوق» ثم استدل على 
ذلك ع يققضي انويتكلم | يتكلم بكلام مخلوق وفيه تليبس 
7 وحن لاقو لک مومی بخلام قديم ولا بكلام فخلوقة إل هو سبحا نه 
٠‏ (١)مكذافي‏ الاصل ولمله حرف 


. "- مذاهب السلدين في كلام الله وكونه حرف وصوت أم لا‎ foe 
٠ يتكلم اذا شاء ويبكت اذا غاء » ا انه سبحائه وباي خلق السموات والارض‎ 77 
» في ستة أيام تم استوی على العرشر عوانه سبحانه استوى الىالسياء وهي دخان‎ 
وانه سبحانه يأني في ظلل من اغيام واللاشکء كا قال ( وجاء ربك والماك صفاً‎ 
صفا ) وقال ( هل ينظرون إلا أن تأتمهم اللانكة او يأني ربك او بي بنض‎ 
آيات ربك ) وقال تعالى ( انما امره إذا اراد شيئا أن يقول له كر فيكون )وقال‎ 
 قارقلايفكلذلاثمأو‎ ) تعالی ( وقل اعملوا فسيرى الله کرو رسو لهوالمؤمنون‎ 
والحدي ث كثيرء يبين اللفسبحانهأنهإذا شام فل ماهر عنه من تکلیمه وأفمأله‎ 
. القائة بنفسه وما كان قائ بنفسه هو كلامدلا کلام غیره.واشلوق لايكونقاتها‎ 
الالء ولا يكون الرب محلا للمخلوقات» بل هو سبحانه يقوم به ماشاء م نكلاته‎ 
وأفماله » ولیس من ذلك شيء مخلوقاء انما اشلوق ما كانباثناغته. و كلام من‎ 
ایس يبان منه » وطذا قال السلف:القرآن كلام الله غير مخاوق» منه بدا"‎ ۳۹ ۱ 
واليه یموده‌فقالوا : منه باءأي هو التكلم بهءلاانه خلقهفي بمض الاجسام الحاوقة‎ 
وهذا الجواب هو جوا أئمة اهل الحديث والتصوف والفقه وطوائفمن‎ 
أهل الکلام من أثمتهم :من المشامية والكراءية وغيرهم وأتباع الاثمة الاربة‎ 
أصحاب الي حنيفة ومالك والشافعي واحمد؛منهممن ختارجواب الصنف‌الاول»..‎ 
وم الذين برتضون قول ابن كلاب في القرآنءوهم طوائف من‌متأخرياصحاب‎ 
مالك والشافي واحمد وأني حنيفة» ومنهم من يختار جواب الصنف الثانيءوم‎ 
الطلوائف النین‌ینکرون قو لابن كلاب ويةولونان/قرآن قد كالسا مية وطوافف‎ 
. . من أضحاب مالك والشافعي واحد وابي حنيفة » ومنهممن بختار جواب‌الطافة‎ 
الثالثة » وم الذين ینکرون قول الطائفتين المتقدمتين الكلابية والسامية‎ 
ثم منهؤلاء من يقول بقول الكرامية » والكرامية ينتسبون الى اليحنيغة»‎ ٠ 
ومنهم من لايختارقو ل الكرامية أيضا لما فيه من تناقض ] خرءبل يقول بقول أهمة‎ 


0 0 المد اناري وعثان بن سعيد الدارمي وید بناسحاق بن خزهة ت وم‌تبم 
میات کن بکر .بن عبدالرحمن بن المارث بن‌هشام و ند نکمب الفرظي ۱ 
٠‏ والزهري وعبدالله بن المبازك واحند بن حنبل واسحاق بن راهويه.وماتقل من 
1 اذيك عن الصحابة والنابمين عوفي ذلك آثار كثير تسروفة فيكت ب السننو الآ کار 

شين عنما هذه الورقة . . ۱ 5 ظ 

0 + ۱ ين الاصناف الثلاثة مات قاق تضبق عنما هذه الورقة 3 وفنا 13 
کان علا “في مواضع وبينا حقيقة كل قول » وما هو القول الصواب في مرخ 
0 المقول وصحیح النقول()لكن:هؤلاء الطوائف کہم متفقون على تضليل من ... 
٠ 0‏ يقول ان كلام الله مخلوق ..والامة متفقة انم قال نكلام الله مخاوق.. 

1 0 " یکل 7 سی تکلیا يستتاني فان تاب والا يقتل 

٠ 0‏ وال زب المالین وصل اللفعل سيدنا مجدوا سانيا 


ا ر د 


_ رف اقرآن وحروة واه نت ۱ 3 ۸( 


فتوی‌آخري 


۱ الشيخ لالم ره رن عل هو بحرف وصوت أم : 


وف قط السحف وشكله»هل ها منه أم لا 7 


ار رجه الله تعایی عن رجلین تما حا 4 فقالأحدها: القرآ ن < رفوصوت 


وقال الا خر :لس هو حرف ولا صوت ‏ وقال أحدها :انتقط التي في الصحف 0 
م کل من الق دآن» وقل الا خر نخس قران »فا تمواق ذه 


¢ 


ا کی من اناس وبتاطون ال بابل » 0 : أن الق" درف وم 


5 إن أراد بذلك ان هذا ال ران الذي يقرأ للسلاين هو كلام اله الذي نزل په 


0 تدم کل ia‏ في مواضع من هذه اتجموعة ۱ : 


of‏ اه قول ابن كلاب والاشعري فيكلا لله تال 


ر وح الامينط جد خی وان جوز سمهو اله واني 


3 0 ولو سمعه من جعريل » والمسلمون سمموه من الني لاق کا قال تمالی ( قل 


نزله روح القدس من ربك بالق ) وقال ( والذين | الام لمكا ی انه 
مزل من ربك بالحق ) ققد أصاب في ذلك » فان هذا مذهب سلف الامةو! متها 
ر والالائل على ذا كثيرة من الكتاب والسنة والاجماع » 
. ومنقال : إنالقرا | نالعربي | يتكلم هه اناه کلام جيريلأ وغيره عبر به | 
عن المنى القائم بذات الله + ما يقول ذلك اب نکلاب والاشعري ومن وافةهما ' 
فهو قول بإطل من وجوه كثيزة 
. فان هؤلاء. يقولؤن : انه معنى واحد قاعم بالذات »وان ممنى التوراة 
والانجیل والقرآن واحد» وانه لا بتعددولا یتبعض واه ان عبر عنه بالعربية 
۰ کان‌فرا آ نا وبإلمعرانية كانتوراة وبالسريانية كان ايلاء فیجماون‌منی| يم ةالكرسي 
وآية الاين و( قلهواله أحد) (تبت يدا أي لهب )والتوراة والانجيل وغیرها 
عم واحدا » وهذا قول فاسد بالمقلوالشاهدة»وهوقول آحدله ابن كلاب ل ٠‏ 
بسبقه اليه غيره من السلف » الو ۱ 
۱ وان آراد ااقائل بالمرف ولله‌وت أن الاصوات السموعة تا 
والداد الذيفيالمضاحف قديمأز لي أخطأ وابتدع ءوقال مايا لفالمقل والشرع» 
. فان النني صلى الله عليه وسلقال « زینوا القرا: ن باصواتک » فبين أن الصوت 
صوت القارى» والکلا م کلام البارىء» کا قال‌تمالی (وإن أحد من الش ركن 
استجارك فأجره حتی يسمم کلام الله ) فالقرا ن الذي بقرژه السلمون کلام الله 
لاکلام غيزه كا ذکر الله ذلك » وف‌السنن عن جابر بن عبد الله انالني ا 
کان يعرض نفسه الناس بالوسم فیتول « الا رجليحملني الى قومدلا بل کلام 
وب فان قريشا قد منموني أن أبامكلامري»و قالوا لاي بکرالصدیی, لاقرآعلهم 


0 7 رت کم دا اه لماك 0 بكلاي وله 
e E‏ 


: والناس إذا بلنوا کلام الني ج علي کنر له « انمأ الاعمال ات 5 
: المديث الذي يسمعو له حديث اني ا 0 9 م به بصوته ویحروفه ومعانيه ع 
3 لت با عه يصوت لله لسرت اي يك » ار ن أولى أن يكون 


0 کلام اله إذا بلفته الرسل.عنهوقرأتهالناس باصوانهم 


وله تكل بالق رأن بحروفه وممانيه بصوت ننسهونادىمومى يصوت تقشع 
كاثيت بالكتاب والسنة وإجماع السلف » وصوت العبد ليس هو صوت الربه. 

۱ :ولا مثل‌صوته نان الله لنسكثله شيء لافيذاته ولا فيصناته ولانيأفاله» ١‏ 
٠‏ وقد فص أهمة الاسلام أ حمد ومن قبله من الامة علىمانطق به الکتاب‌والسنة 
۱ منان اللّهينادي بصوت » وان القرآن کلامه تكلم حرف وصوت ایس منه 
" شيء کلام لغيره »لا جریل ولاغیره » وان المباد یقرژنه بأصوات آنسپم ‏ 


5-0 وأفعالم 5 فالصوت المسموغ من العيد صوزث القاريءوالكلام كلام الباريء . 


و کثیرمن انا نضین فيهذه السعلةلاعيز بين ص تالعبد وصوت‌الرب بل 

جل هذا هوهذا فينم ماجميعا أويبتهما جیما » فاذا : فى احرف والصوت نی أن 
. یکون‌القرآ آنالعري کلام اون يكو ن مناد لمباده بصو وا أن یکون القر آن 
الذي يقرؤه المساءون ه وكلامالله کا ق أن یکون ن صو تالمبدصفةلله ع وجل 4 
ثم جمل كلام الله التتوع شیا وال لا فرق بينااقدىموالمادث » وهومصيب. 
في هذا الفرق ق دون ذاك الثالى الذي فيه نوع من الالاد والتعطیل +يث جل ۱ 


و ۱ الكلا م للتنوج شيئا واحداً لاحقيقه! عندالتحقیق . 


- واذا ثبت جمل صوت الرب هو صوت المبد أو سكت عن المیز ینما 
مع قوله ان روف متعاقبة فيالوجود «قترنةفي النات‌قدعة أزلية الاعيان مل ٠‏ 


9 ۱ _حروف الصاحف وقطبا وش تخلوقة وكلام الله فيم غيرمخاوق 

عين ضفة ۳۳ بحل في المد أو بتحد بصفته > تقل بنوع من الحاول و لاد ۱ 
يفضي الى نوع من التعطيل .. ۱ 

دابا ينةبين انا لق وصعاتهوا خاوقوصفا وال ۱ 
يذهب الله أحد من ع سلف الامةوأ عتهاء بل ثم متعتون عل التمیهز بين صوت ت الرب 
00 #ومتئقون أن اش كلم ال ران الذي أنؤلهعل به ۇۇ حرو فدومما نيه» 
وآنه‌ینادي‌عباده‌بصوته»ومتفقون على آن الاصوات المسموعة من القراء أصوا ت 
امباد » وعلىانه ليسشيء من صوات‌اامبادولامدادالصا حف قدعا » بل‌لقران . 
مکتوب فيمضا-ف ااسدینمقرو با هم فوظ بقلومهم وهو كله كلام الله . 
و ااصحاية کتبو الصاح ف ,+ كتبوها بغير شكل و لاتتطلانمم کانوا عربا لا بلحنون» 
ثم ماحد ث الاحن نةطالناس المصاحف.و كاوها ؛فان كتدت بلا كل ولانقطجازء 
و إن كتدت بنقط وڈ کل ازول یکره فی أظبر ويال لاء وهو إحدىالرايتين عن أجد 
وحك م النقط والشكل حکم الحروف» فان الشكل بين اعراب القران 
١‏ کا بين ان الحروف » والداد الذي : يكتب به المروف ویختب به الشکل 
والتقط مخاوة ق » وكلام الله مربي الذي أنزله وكتب في الصاحف بالشكل . 
والقط وش شكل ونقط ليس بمخاوق » وحک الاعراب حكر المروف» لكن 
الاعراب لایستقل بنفسه بل‌هو اتنايم ااحر وف الرسومة فابذا لاحتاج لتحریدها 
وإفرادهما بالكلام » بل القرا نالذييقر ۇء ال مون دو كلام له معانیه و حر وفه 
واعرابه ء وال تكلم بالقرا ن المر في الذي أزله على د جي وااناسيقرءونه 
بأفعاهم و أصو الهم . والکتوب في مصاحف الد مين هو کلام الله وهوالقر أن 
0 العرلي الذي أنزلعل نليه سو 1 كت بشكل ونقط أو غير شکل ونقط »و الداد 
الذي كتب به القرآن ليس بقديم بل هو مخلوق » والقرآن الذي كتب في 
الصحف بالمداد ه و کلام الله منزل غير مخلوق » والصاحف يجب احستراءها 


1 


باثفاق لین لان 6 االله 50 فیا ¢ واحقوام انقط 2 


۱ 0 7 إعراب القرا ان کحرنة حزوفهال.قوطة باتقاق امین : ولحذا ل أبوبكر وهر: ۱ 
0 3 ا حفظ إعراب القرآن أحب الینا من حفظ بعض حروفه . 


٠‏ واللهتكلم بائقرا و ناي قب هن رنه ش 

ليس يكلام للدوهوسبحاثهنادىمومى بصو ت ممعهموسى» فانقد أخير أنه نادی 3 
3 موموفيغيوموينع ماقرا ن ن کاقالتمالی ( هل أتاك حديث مومی إذ ناداه ربه 

اد القدس طوی) والنداء لايكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغةءوقد قال تعالى . 


J 0‏ إنا آوحبا الي ك کا أوحينا الى نو ح والنبيين من بده وأوحينا الى ابراهم . 


: .واسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعیسی و آیوب‌ویونس وهارون‌وسلمان ‏ 


و .واتينا داود زورا ¥ ورسلا قد قصصنام عليبك من قبل ورسلا 1 تقصدوم 
2 ْ عليك 1 دک ا موسي تكلم ( فقد فرق الله بين امه الى النبیین وبي نتكايمه 
3 وس ف فن قل ان مومىلم یسدع صوتا بل ألم معناء» ل يفرق بین‌موسی‌وغیره 
00 0 وقد قال الى (تلك الرسلفضلنا بعضهم لی بعض منهم من كما اله ورفع بمضمم 
00 00 درجات ( ول تمالى ( وما کان ۳ أن يكامه الله الا حا أو مت وراء 


نخان :او رل وسولا فيوحي باذنه مايشاء ) فقد فرق بين الايحاء والتكلم 
من وراء حجاب کا کلم الله مومی » » فن سوی ین هذا وهذا كان ضالا » ۱ 
0 ال امار ي اللمعنه وغيره : : يؤل الله متکلااذا شاء وهو بتكل 


د چشیته وقدرته» يتكلم تيء مدشي,>ک قال تغالی (فلنا أتاها نودي يامومى) 
E‏ اداه جين ها و يناده قبل ذلك + وفال تال ( فا کلا منم یت شا 


7 و[ تاو [طفقا مخصفان علي ما منو رق الجنة وناداها رما ألم اکا تلکا 
الشجرة واقل.لکا ان الشيطان ۹ عدو مبان ( فپو سبح نه ناداها حين أ کلا 


٠ : الضحف مشكلا منقوطا:كاحترامالمروف باتفاق علماء السلين» كا ان حرمة‎ ٠ 


93 من أتكر تكليمه تمالی وئداءة گوسی مشیته وانتیازم حقيقة... 
۱ منها ول 0 » وكذلك قال تال ) ولقد خاقنا ؟ ثم صورناع ثم 
قلنا للملائكة اسحدوالا دم ) بعد أن خلق آدم وضوره وم يمرم قبل ذلك » 
وكذا قوله ( ان مشل عیسی عند الله كثل آ دم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون ) فأخبر انه قال له كنفيكون بمد أن ن خلقهمن تراب ء ومثل هذا ار فيي 
ال رن كثير بر انه تكلم في وقت مین ونادى في وقت معين . وقد ثبته 
في الصحيحين عنالنبي كي انه لما خرج الى الصفا قرأ قوله تمالى ( ان الصفا 
والروة منثمائراللة)وقال « نبدأجابد الله به »فا خعرانالله بدأ بالصفا قبلالروة 
والسلف انفقوا على : ان کلام الله منزل غير مخاوق منه بدأ واليه یمود . 
٠‏ فظن بموض ناس ان مرادم أنه قدم العين » ثم قالت ظائفة : هو معی واحد 
وهو الا بكل ما مور والنهي عن كل منهي » وان بکل مير ؛إن عير عنه 
. بالعربية كان ر 3 وان عر عنه بالعيرانية کان و »ون عبر عنهيالسريانية . 
كان اتجيلا . و . وهذا القول ما لف للشرع والمقل . 
وقالت طاثلة : هو حروف و آصوات قدعه الاعیان‌لازمةلذات‌الله ۱ ول 
لازمة لذانه» وإنالبا. وااسین‌والم موجودة مقترنة بمضما بعضمعا أزلا وأبدا 
: ترل ولا تزال ۱ یسیق‌مها شيء شيثا . وهذا أيضاً مخالف‌للشرع والمقل» 
2 قالت طائفة: ان للهلا يتكلم مشيشتهوة قدرتهءوانهفي الاز لكان متكايا بالنداء 
٠‏ الذي سەمە موسو»و انا نجدداستاعمومی لاأنهناداهحین آنیالوادي‌القدس بل نادام 
۷ كن تلا‌الساعة سم لنداء . وهؤلاء وافتوا الذن قالوا ان 
القرا نمخلوق امل قوطم. فانأصل قوغم آن‌الرب لانقومبهالامورالاختیا ری فلا 
شو قوم به کلامو فم غبار مو مشيئته»وقالو اهذمحوا ادشو رار ب‌لانتوم به الو ادثه 
خالفوا عیح النقول وصريح المعقول واعتقدوا انهم هذا بر دون على الفلاسفة 
و يأبتونحدوثالمالم و أخطأوافيذلكءفلا للاسلام نصر وا ء ولاللفلاسفةه كوا 


3 ا بقارن لول عات 5 يخرى الشروط oV‏ 


ئ 2۳ بك يكن قادرا في الازل علكلا ,يكل ب وال نله ان 


1 ,ضار قادرا بعد ان 1 یکن .قادرا بغر أ حدث > او يغير ون العبازةفيقولورت... 


| بزل قادرا ء لکن يقولون ان القدور كان متنعا » وا نالفمل ضار مكنا له مد 


1 2 ۱ أن ضار ممتنما عليه مره ن غير يجدد شي 6 وقد مرون عن ذلك بان يقولوا کان 
a‏ قادرا 2 الازل ع بل ماعکن فيا لايزال» لاعلى مالا مکن فيالازل » یجسون‌یین. 


النقيضين» حيث یلمتو نه قادرا ف حال کون المقدور عليه يه متنعاعندهم» و1 بقرقوا 
۱ ۱ اب نوعالكلام والفعل‌و من شمه 3 یفرق الملاسمه دمن هد داوهذا بل الملاسفه : 
5 ادعوا أنمتموله المين قدي بتدمهء فض ازا يذلاك وخا وا صرح المتولوحیح 0 


۳ 7 و امتقو ل.فان الادلة لاتدل غل قدم شي: بعينه من الما بل تدل على ا نماسوى الله 
: . مخلوق حادث رمك ان لم يكن 6 اد هو فاعل بقدرته ومشيثته کا تدل عل ذلك 


000 0 الدلائل القطمية » والفاعل عشیشته لایکون شيء من مغموله لازما بصع العقل 


وائفاق عامةالمقلاء» بل وکل‌فاعل لاء کون شيء من‌مفعوله لازما لذاه»ولایتصور . 


00 متا متا المعينله » ولو قدر انه فاعل بغير ار اد فكيف الفاعل الارادة » 


وما یذ كران العلول يقارنعاته اا يصحفيا کانمن ن العلل جر يج ری الشروط 


۰ 4 م فان الشرط لامجب أن يتقدم على الشروط بل قد يقارنه كا تقارن الحياة الع > 
i‏ وأا ما كان فاعلا سواء سمي علة او لم يسم علة فلا بد أن دما لغعلالمين» 
والفل امین لامجوز أن شاوه ع دمن تتيولاه »ولا يعرف العقلاء فاعلا قط , 


پلزمه مفمول معن » وقول القائل ح ركت يدي فتحرك الا تم هو. من باب 
الشروط لامن باب الفاعلین(۱ )ولانه لوكا نالعالم قدا لكان فاعله موجبا بذاته 

في الازل و جاع مه موجه وميا نور كان LAS‏ عدث شيء من 

الوادث وهذا خلاف الشاهده » وان کان هو شبحا نه يزلقادرا عل‌الکلام 


7 والفمل(١)بليزلمتكلا‏ اذا شاءفاعلا لا يشاء» ولميزلموصوفابصناتالكال» .. 


(۱) لينظر العطات في هذه الل الك رطة على اي ی + بقابله » ولنظر ‏ 
جواب شرطیا ابن و 


اسل لاو 8 کلام اله ادا يست حدوث دا 


ش منوت بنموت الا ل ولا كرام » والالم فيه من الاح تن ادل رم 
زب ؛ وفيه من الاختصاص مادل على مشيثته » وفيه من الاحسان مادل على . 
رجته» » وفيدمن المواقب 'حخميدةمادل على <کته » وفيه من الموادث ماد لعل قدرة 
۱ ارپ تال» مع أن ارب مستحق لصفات الكال ذ»فانست- تی لكل کال 
مکن الوجود لانقص فيه منزه عن کل نقص » وهو سبحا نه ليس لهکنوفي شي 
من أموره»فهو موصوف بصفات اكال على وجه التفصيل ممزه فما عن التشبيه 
والتمثيل » ومنزه عن النقائص مطلقاءفان وصفه يها ء من أعفلم الاباطيل » وکاله 
۱ من لوازم فال القدسة لايستفيده من خیرم بل هو امتمممل خلقهلخلق انا 0 
۱ وماجلفهم من صفات الاخياء » و خالق صماتالكالأحق بہاء ولا كدو له فيها . 
۱ وأصل اضعاراب الاس في مسثلة كلام اله ان الجهمية والمعنزلة لا ناظرت 
0 الفلاسفة في مسثلة حدوث العام اعتقدوا أن مايقوم به من الصفات والافسال ٠‏ 
المتعاقبة لأيكون الاحادن بناء على أ نمالا بتناه ی لا عکن وجودم(۱) والتزموا ان . 
ار نب كان في الازل غير قادر على الفعل والكلام بل كانذالكمتنما عليهو كان 
6 معطلا عن ذلك وقد مرون عن ذلك اه كان قادرا في الازل على الفمل فيا 
لايزال مع امتناع الفمل عليه في الارل فيجمعون بم بين النقيضين حيث بصفونه 
۱ بالقدرة في حال | تناع المقدور لذاته اذ کار ن الفعل يستازم أن يكن له أول, 
والازل لا أول وا بين إثبات الاولية و نا جع بين النقيضين 
وامندو | الارقبين ما يستازمالاوليةوالحدوث و «و لش امین و الفعول 
3 لین 6 وین ما یتشم 344 الثل والکلام بل هذا یکزن‌دا ما وان 
كنكل ل بن أحاد حاد ۱ کا يكوند انما فيالمستقبلوإنكانكل من آحاده فانياء 
لاف الق بازمه مخاوقه المعين دانسا فان هذا هو الباعال في صرخ امتل 
)0( نی ف الازل »ترک مب ات من فاخ ۱ ۱ 


7 ا 55 نت فطر سل إتكار ذلك | ینت 
من المتفلسثة كاين سينا وأمثاله الذين زعموا أن المکن الفمول قد يكون قدعا 


0 ایب جرد بر خر ار اقلا ام ارس ۱ 
٠٠‏ واتسافه فانهلم يكونوا يقولون ذلك وإن قالوا بقدم الافلاك » وآرسطو او 
.من قال بقدمپا من ع الفلاسنة ا مشا ین بناء عل إشبات عل غائية رکه افش 
زد الفلك للنشبه ۳ ما ليثيم توا له قاعلا مدا خاو : رای او ابابنود. 


0 1 كلكا نات ق 5 يكو ن إلا حدثا پوت مج | 00 كلانه ۱ 


اهعم الع ورد ان له لخن قالواتقوم 0 


ا الالختيارية قالوا أنه في الازل لم يكن متکلما بل ولا كانالكلاممقدورا له تم صاو 
5 : : متكي بلاحدوث حادٹ بکلام قوم وهو قول الحاشميةوالكر امه ية وغيرمم 


> وطائفة قالت إذ كان القرآن غير ماوق فلايكون الا قديم امین لازمذ 


1 لفات ازب قلا بتكام مثيه وقدرنه » تم مهم من قال هو معنى واحد . 


6 ل يا مر هن رات رآ وا وال ل ۱ 


۳ 1 و شيئته وقدره 7 اتود 


۱ " الامور الاختيارية»وأنه لم يستوعل عرش بمد أن خن السموات والارض "ولا ۱ 


۱ يأني يوم م اقيامتمول یناد موسی حين ناداء*ولاتتضبه المعاصي ولاترضیهلطال‎ ۱ ۱ ١ 
ولا تفرحه توبةالتائيين. وقالوا في قوله ( ؤقل اعملوا نيري لله مج وزو‎ ٠ 


٠ -‏ ولوار ا رن ووفك : إنه لا يراها إذا وجدت بل باه لیاوا 


۰ _شر سس والتلسفة وابطال قوم 
أنه لم يتجدد شىء موجود بل تعلق معدوم ‏ إلى أمثال هذه الالات 2 خافوا 
فها نصوص الكتاب e TT‏ 
والذي الجأ لذلك موافقهم للجبزة على أصلقو همق أنمسبحانهلايقدرفي ٠.‏ 
الازلعلى"ذمل والكلام وخا لفواالسلف والاعةفيقوطم : ایزل‌الهسکلا(ذاشاه ` ¦ 
افر قواأحز اباأربمة کا تقدم » الخلقية » والحدوية » والاحادية »والاقعرانية» ۱ 
وشرمنھۇلاءالصابئةوالفلاسفةالد ن يقولونأن الله لم يتكلم لا بكلام قام ٠‏ 
پداته‌ولا بكلام بتكل به عشيئته وقدرته لا قد النوغ و لاقديمالمينولاحادث | 
ولا مخلوقءبل کلامه عندم ما يفيض عل فنوسالانبياء.ويقولون نه ک‌نومی ٠‏ 
من سماء عقله » وقد نقولون انه تمالى بل الکلیات دون الجزئيات»فانه انما يملمها 
عل وخ كلل » ویفولون مع ذلك انه يهل نقسه ريل مایفله > . . ۱ 
وقول بمنفسه ومفعولاته حق» کا قال‌تمالی ( ألا "یم من‌خلق وهو الاطيف | 
الخبير) لکن قولم مع ذلك انه لایس الاعيان العينة جهلو تناقض فان نفس ةالقدسة. 
معينة والافلاك معينة وکل موجود معين » فان ی المينات لم بل شيٿا ممن 
الوجودات ءإذ الكليات انما تكون کلیات في الاذهان لا في الاعبان» فن ۾ یم 
إلا الكليات] يمم شيثا من‌الوجودات تعالی الله عا قول الظالون علواً كيرا . 
۱ وم انما ألجأم الى هذا الالحاد فرارتم منتجدد الأحوال للباريء تعالى » مع . 
ان هؤلاء یاون ان الحوادث تقوم بالقديم وان | الموادث لاأول هاء لکن ۴ ' 
ذلك :عن الباري«لاعتقادمم اله لاصفة له بل هو د مطلق» وقالوا انالمل 
نفس عين المالم»والقدرة نفسعينالقادر ۲ ام والعالم شيءواحد » وار پدوالارادة ‏ 
ىم واحد» غعاو | هذه الصفة هي الاخرى وجماوا الصناتهي الموصوؤف» 
ومنهم من يقول بل الم کل السلوم کا يقوله الطوسي صاحب شرح 


ش لاشارات فانه أذكر علىابن سينا اثباته له بننسه وما يصدر عن نضه » وابن ۱ 


00 الواذم الباطلة دنا وعقلا لنظريات فيكلامه مالي وصفائ 03 


' ينا أقرب الى الصواب لكنه تناقض مع ذلك حيث نن قيامالصفات به“ وجل‎ ٠ ١ 


7 وهنا كان هؤلاء مم أوغل في الانحاد والالحاد من‌بقولمانی الکلام شيء . 


5 اد مزمواقوطم لاو فك نالوا اذا جاز أن تکون‌العاني التعددة شيشا 
واحدا از أن يكون و وی وی الارادة ارف سذایآولنك ۱ 


ماو واذا ا أنتکرن هذه الصفة هی ى الا خری والصفة هي ا موصوف 


0 ع أن يكون. الوجودالواجب القدم الما لقهوالموجودالممكن الحدث لوق » 


: خقالوا إن وجود كل مخلوق هوعين و جودانالق» وقالوا الوجود واحده وایفرقوا | 
. بين الواحد بالنوعوالواحد بالمین»کا ‏ يفرق أولئك بين لم اعد بالمين 


0 ل والکلم الراحدالتوع » 


وان منت نأض أهل الالحاد في الكلام الى هذا التعطيل والكفر 


7 والاتماد الذي قاله أهل الؤحدة والحاول والاحاد في الخالق واتحاوقاتء کا ان 


الذين لم يفرقوا ين نوع الكلام وعينه وقلوا هو يتكلم حرف وصوت قدمء 

۰ الوا أولا انه لابتکلم بمشيثته وقدرته ولا تسبقالباء السين » بل لا نادی‌موسی 

0 فال( إليأنا الله لاله إلا أنا اعبدنی_الی" انا الله ربالعالمين) كانتاطمزة ‏ - 
6 والنون وماينبما موجوداتفي الأزل رن بعضا بعتب زل ولاخزاللازمة :.. 

لذات اه ¢ 3 

ثم قال فريق متهم :ان ذلك القديم هو نفس الاصوات السموعة من . 

)٩( ٠‏ كذافي الاصل وال ية الاولى من سورة طه والتي بعد الى من سورة 


٠‏ القصص فجي ليست غابة لا با یطبر أن في اكلام تحريفا أو سقطا منم 


والراد وم عل کل حال 


۱۹۲ 0 کل ستة لكل لا ولا 7 
۱ ۱ 
اقراء . وقال بعضهم: : بلالسموع صوتانقديم ومحدث - ول يعضوم :أشكال 
الداد قدة ة أزلية. وقال بعضپ حل الداد قديم از . وحكي عن يعضوم اه 
قال : الداد قديم آزلي. وأ کترم يتكلمون بلفظ القديم ولایغهمون معناهبلمتهم 
من یظن انه قديم في علمه ومنیم من يظن ان معناه منقدم على غيره » وم ممن 
حاولية أحادية فيااصفات؛ ومنهم منيفول بل ملول والاتحاد فيالذات والصفات» 

و کان ی 2 0 00 ال لتمطيل . 

پل متکلا اذاشاء » وانه کلب بمشيثته و قد رت وان كلانه لامایتلا 3 50 ۱ 
موسی نشوك شمه موسبى“واتما ناداه حين أى ل يناده قبل ذلك » وان صوت 
ارب لاعاثل أصوات المبادء کا ان علمدلاجائل علهم وقدرته لامائل قدرتهم » 
وانه سبحا نه بان عن خاو ون پذانه‌وصفانه لیس في عخلوقاتهشيءمن ذاه وصفاته 
القائمة بذاته » ولا في ذاته شيء من خاو قاته » وان أقوال اهل التعطيل والاتحاد». 
الذبن عطاوا الذات اوالصفات او الکلام او الافمال باطلة » وأقوال ألا اول 
:الذين يقولون بالملول في الذات او الصفات بإطلة » وهذه الامورمبسوطة قي غود 
هذا الوضع وقد بسطناها في الواجب الكبير والله أعل بالصواب ۱ 

فنوى أغرى شیم الاسعرم ٠ ٠‏ 

4 ف ابات آن‌الکلام صفة التكلم لا عینه ولا غبره‎ ٠ 

7 ( سثل أيضا رضي الله عنه ) ماتقول السادة العلماء «الجهابذة أهمة الدين رضي 
5 اله غنهم أجمين: 'فيمن يقول الكلام غير ایام » والقول غير القائل , والقرآن 
والقروء والقاري .کل واحدمنها لهممنى) ينوا نا ذلك بيانا شافا ليصل الىذهن 

الحاذق والبلید زاگ له بمنه ۱ 


قول ادات سراد الله مد ه بدأ واليه یمود AY‏ 


(فااب :رضي الله عته) ۱ ١‏ 
0 ار ره من‌قال:ان الكلام غير التكلم 500005 وأرادانسبان 
00 أله ومنتصل عنه فهذا خطاً وضلال » وهو قول من يقول ان القران لوق فانهم 

: 0 1 1 1 زهون ان الل لايقوم به صفةمن الصفات لا الق رآن ولاغيره» و بو همون الناس بو ۲ 
0 الهم غير العام والقدرة غير القادر والكلام خير تکام . ثم بقولون : وما كانغير 

۱ الله فهو مخلوق » وهذا تلييس متهم 

0 قان لفظ الغير براد به ماجوز مباینتهللا خرومفارقته له » وعلی هذا فلاتجوز 
1 ن يقال عل الله خيده وله يقال أن ألو احد من العشرة غيزها »وأمثالذلك »وقد 
٠ 0‏ يواد يلفظ لیر ماليس هو ال خر وعل هذافتكون الصفةغير ا 
ی ۱ عل عفنا نی لايكون ماهوغير ذا ت الله الموصوقة بصفاته مخاوقالان‌صفابه لست 
٠١‏ عن الات لکنقشتباذات وان سبحانهوتعالىهوالذات القدسةالموصوفة بصنات 
0 4 اليس ماسقا لاصنات لا بل عتنم وجود ذاتلاصفات ها 

0 " والصواب في مثل هذا أن يقال الکلام صفة التکم > والقول صفة القائل» 7 
0 كلام الله ليس مباينا منه بل أسمعه یریل ونزل به عل مد مر كاقالتعالى .. 
00 واقین آنينام الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بلق ) ولا يجوز أن يقال 
ان کج الله فارق ذاه وانتقل إلى غيره. بل يقال کا قال السلف : انه کلام الله 
0 0 خر تاوق منة بدأ واليه يعود. فقوم منه بدأ رد على من قال : أنه مخلوق في 
1 0 بض الاجمام ومن ذلك ارق ابتدأ : فسواان هو م 2 ومنهيدأه. 
20 لام بض الحاوقات« واليه بمود» أي فلا یق في السدوزمنة یو لای السات 
٠ 1‏ حرف» وأا ار آن فر کلم ۱ 3 
0 0 فن قال ان القرار ان الذي هو کلا ان غير الط ه و تلیسه كخطأمن قالان. 
کک خاش ركذاك من تلان کلا مسر ار آنالذيتكم موه 


دنه الضلال في الا لناظ لس اذا 1 يبون ار اد من 


اهر > وکذات من قال ان القرآن الذي هَررٌه امسلمون غير قرو لنهيقرز. 
السامرن فقد أخطأ 

. وان اراد بالقرآن مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرا ناوقال اه غير 

التروء فلفظ القراءة مل » قد براد بالقراءة القرآن وقد يراد بالقراءة الصدر * 


٠ ٠‏ فن جمل القراءة التي هي الصدر غير القروء كا يجمل الک الي ضه غود 


الكلام الذي هو يقوله » وأراد بالغیر أنه ليس هو إياه فقد صدق > فان الكلام 
الذي يتكلم به الانسان يتضمن فلا كالحركة ویتضس ما يقرن بالفمل من 


0 " اروف والماني » ولهذا يجمل القول قسيا الضعل تارة وقسما منه أخرىفالاول 


کا يقول : الاعان قول وعمل : ومنه قوله یی « ان الله مجاوز لامتیماحدت 
به أنفسما مالم تتکم أو تبمل به » ومنه قول تمالى ( اليه يضعد ایکا اللي ۱ 
والسمل الصا يرقعه ) ومنه قوله تعالى ( وما تكون في شأن وما نتلو منه من . 
1 قرآن ولا تعماون من عمل ) وأمثالذلك فيايفرق بين القول‌والسمل»وآما دخول 
القول في العمل فنیمثل قوله ای( قوربك لنسأ نهم آجمین عما كانوا يلون e‏ 
وقد فسروه بقول لاله آلا الله » ولاسثل اى الاعالأفضل؛ قال« الاعان 
13 » مع قوله « الاعان بضع وسبعون شعبة آعلاما قوك لاله ألا الله وأدناها - ۳ 
إماطة الاذی عن الطريق » و نظاثر ذلك متمددة: 

۱ و تزع ین لف ل سل لد تاو هل 
يحنث ٩‏ على قولين في مذهب أحمد وغيره بناء على هذا . 7 
0 فهدء الالفاظ التي فما اجمالواشتباءإذا فصلت معانها والا ۳ ها نع 
1 واضاراب والله سبحانه وتعالى آعم ۱ : 

۱ حورم اكناب الجبوغ وق الد مه 


0 فول عبد رال رضا : قد 25 هذه المباحث ناویا اشام السلي ٠‏ 
الائر يالاستا ذالشيخ جما ل الد القاسمي الشهير (ر ح)منكتاب الكوا كب وغير و 2 
هن كتب شيخ الاسلام وفتاو به » وأرسله إلى صديقنا السلني الائري‌السري » ۱ 
صاحب الفضيلة الثيخ مد نصيف الحجازي . وقد رفعه هذا الى الامام الهام» . 
وبحي هذهب الستلف وسنة خر الانام © عیل العزيز س عيد الرمن الفيصل آل 
سعودملك الحجاز و نجدوملحقاتها فبادر ی اصدار مره الينا بطبعه هع رسائ ل أخرى 
آشیخ‌الاسلامقدس‌انهروحه لنشرهف ملکته وغير ها کسا؛رمطبوعا تهالنافعة (وهي ۱ 
ماجواه هلا اجموع) وکنا نظ ن أن المرحوم القاسمي عن بقراء ته وتصصحه بنقسده ' 
فأراحنامنالتعبقي طبعه »و لكننا وجد نا فيه من الغلط والتحر يف مااستبعد نا معه 
آن‌یکون عبني بتصححه »وقد هونعلينا تمجه انیبن كران المسائل فاستفد نا 


منهقابلة بعضها يعض 


عت ت اس عا أحد إلا اذا تکررت على ذهنه رار كثيرة ۱ 
ومن الغریب أن هذه السائل كان یکتببا شيخ الاسلام قدس الله روحه 
le 7‏ من غير مراجعة کتاب من الکتب » وهي من الابات‌البینات »والبراهين . 
الواضنغات > عل ان هذا الرجل من أ كبر آات تفي خلقهءأ يدبها كتابه الذي 
ل فيه انه ( مهدي للتي هي أقوم ) وستة رسوا ی ا عليه وير » وما کان ۱ 
.عليه السلف الصاح من فيمبا » والاعتصام بها . 
ويعل من كل فتوی منها سد س يله جملتها ويموعها ‏ انه رحمه الله تعالى قد 
:جح من العلوم النقلية والعقلية الشرعية والتاريحية والفاسفية ومن الاحاطة : مذاهب . 
شل والفحل وآراء المذاهب ومقالات الفرق حفظا وفهما ما لا نعل هثله عن . 
ال من عایاء الارض بل ولا بعده » وأغرب من حفظه لما امتحضارها اها 
عند | التكام والاملاء أو الكتابة » وأعظم من ذلك ماآناه الله من قوة الحم في 1 
ابطالاباطل: واحقاق اق ف يکل منها با لبراهين النقلية والعقلیة ونصر مذ هب السلف 
3 فهم الکتاب والسنة على كل ماخالفه مس مذاهب المتكلمين والفلاسعة وغرم 
3 وق نی ات اه ا و درل ا ۱ 


1 اما قيمة هذا الجموح الددينية العلبية فهي لاقدرء والتكرارفيه مفيد ان .. 


۱ فررس عناو كتاب 


»ّ مذي السك اشيم »في عق بأ 06م لله الم ۳ ۱ 


(۱) سؤال من كيلان عن كلام ال از ول مكلام ار وسكي من نا 
قديم ومانقل عن الامام احد في امسألة ‏ وجواية ص ۲ ۱ 0 
(؟) فصل في مسأله القرآن از یز ودلالة اكناب وائة على ما انفق‌عله 
الساف الصا فهانن الصحابة و اتابینر الاعة الار مفوفم وماحدث 
قبها من الاقوال بمدم EY‏ 
م6 مسألة الاحرف التى انها اله على آدم (ع م( وهل هي قدعة او خلوقة۳۵ ۱ 
۱ فصل منه في نزاع التأخرين في الحروف من كلام البشر وسببه E.‏ 
د فال ين امتنازعين في ذلك ايهم الصیب : 47 
« في حروف الماني التي هي قسمة الامعاء والاضال A‏ 
< في يان أن القرآن کلام ال لا کلام جر بلولاحد ومعني ازال ۸٩‏ 
0 في منفاً الزاع والاخلاف وهو ع العلام اذي ذمه الساف . 
ونظرياءهالباطلة ٠‏ ۱ ۱۲ 
2 في قروع ال ختلاف وفرق ااناس فيه 0 ان 
٠‏ مسألة کلام الل ای في کتاب مناج السئة ومذاهب الشيعة 5 ۱۱۳ 
د« ی کاب اسر توه اسر ۱۳ 


توي في مسألة الكلام ۱ 1 ۱۳ 
قثوى ثانيه TD.‏ ۱ 
0 ثالثة 1 0 ش املد 


0 د وابمة قي إثبات أن الكلام صفةالتكل لاعئه ولا شید ساكو 


